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الى مالكي

أحببتك 

وأحبك 

وسأظل..

أنت وحدك بائع حلوتى وصانع بهجتى
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بائع الحلوى

))عندما يعشق الشيطان((
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دفاتر عمرك هيا احرقيها  

                       فقد ضاع عمرك مثلى سدى

أريدك عمرى ولو ساعه       

                        فلن ينفع العمر طول المدى

ولو ان ابليس يوما رآكى          

                   لقبل عينيكى ثم اهتدى

فاروق جويدة
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وقــف فتحــي ذو الســابعة عــر ربيعــا أمــام فتحة  		

الفــرن الــذى يعمــل بــه منــذ 5 ســنوات يتأمــل النــار المشــتعلة أمامه 

ينظــر لهــا متعجبــا لا يــدرى أيحبهــا أم يكرههــا.. هــل هــى أنانيــة 

تلتهــم كل شــيئ لتحيــا هــى أم أنهــا تخلصنــا مــن أشــياء لابــد لهــا 

أن تحــرق وتختفــى للأبــد ..

كثــرا مــا كان الحــاج عبــد الحميــد صاحــب المخبــز يعنــف فتحــي 

ــا أخــرى يربــت  عندمــا يجــده ســاهما ناســيا الخبــز يحــرق وأحيان

عــى كتفــه بحنــو ابــوى فهــو يعــرف جيــدا الســبب وراء ذلــك  ..

لم ينــى فتحــي للحظــة واحــدة منظــر أمــه عندمــا اخرجهــا الجــران 

ــن  ــد م ــو يتصاع ــان وه ــهد الدخ ــا مش ــن غرفته ــة م ــة متفحم جث

ــه للحظــه .. جســدها لم يفــارق خيال

ــد وهــو  ــد الحمي ــه فتحــي مــن شروده عــى صــوت الحــاج عب انتب

يربــت عــى كتفــه : انــت مــش هتنــى بقــى يابنــى؟

انسى ايه يا حاج؟

الحريقــة والســت جميلــة اللــه يرحمهــا .. يابنــى دى أكيــد فى الجنــة 

دلوقتــى ..ادعيلهــا يــا ابنــى ..

هز فتحي رأسه مكتفيا بابتسامة باردة ورد مقتضب:

- حاضر ياحاج هدعيلها ... وطبعا لن يفعل
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ــداث  ــط الأح ــه شري ــر أمام ــرى وم ــرة أخ ــروده م ــي ل ــاد فتح ع

ــرة  ــب الك ــاة إلا لع ــة فى الحي ــه متع ــس ل ــرا لي ــل صغ ــا طف كام

ــى الرجــل العجــوز  ــم مصطف ــن ع ــوى م ــه وشراء الحل ــع أصدقائ م

الــذى يمــر يوميــا كل يشــرى منــه قطعــه الحلــوى ويجلــس يلتهمهــا 

متمنيــا أن تكــون مئــات القطــع أو ان يكــون ابنــا لصاحــب المصنــع 

ــأكل منهــا كيفــا يشــاء ولكــن مــاذا يفعــل وهــم فقــراء وليــس  لي

ــوم  .. ــه غــر بقطعــة واحــدة فى الي مســموحا ل

اســتيقظ مــن نومــه عــى صــوت زمــارة عــم مصطفــى معلنــا قــدوم 

ــه  ــة أم ــى غرف ــض ع ــه ورك ــن فراش ــي م ــض فتح ــعادة.. انتف الس

ــال  .. ــه الم ــا لتعطي ليوقظه

- أمه أمه عم مصطفى جه هاتى نص جنيه ..

أمه أمه 

بدون أن تدير جميلة ظهرها أجابته بصوت خافت :

- روح يافتحى ممعيش فلوس

- والنبى يا أمه عم مصطفى هيمشى

- قولتلك غور مفيش زفت 

ــل  ــادة أن تعام ــا معت ــن عام ــة والثلاث ــة ذات الثامن ــن جميل لم تك

ــا  ــم دائم ــة معه ــة عطوف ــت رحيم ــل كان ــذه القســوة ب ــا به أولاده

ولكــن مــاذا تفعــل بعــد لقــاء فاشــل مــع زوجهــا.. لقــاء أشــعل نيرانــا 

ولم يطفئهــا، لم تكــن تلــك المــرة الأولى فمنــذ ســنوات وهــى محرومــة 

مــن حقــوق أنوثتهــا بســبب ضعــف زوجهــا... ولأنهــا امــرأة ولأنهــا 

شرقيــة ولأنهــا فقــرة تســكن فى حــى شــعبى لم يكــن مــن حقهــا أن 

تتكلــم فى هــذا الأمــر حتــى مــع نفســها بــل بمــرور الأيــام روضــت 
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ــر  ــا إلا أن تص ــس له ــع ولي ــال الجمي ــك ح ــا أن ذل ــها وأقنعته نفس

وتتحمــل مكتفيــه بوجــود أولادهــا حولهــا ..

ــة مــن الفــراش ونظــرت لنفســها فى المــرآه  ــة بصعوب نهضــت جميل

ــن  ــت أن تتب ــذه حاول ــوار الناف ــط بج ــى الحائ ــة ع ــة المعلق القديم

ملامحهــا بــن شروخ المــرآه مازالــت جميلــة بعينيهــا الواســعتين 

ــل .. ــود الطوي ــعرها الأس ــاء وش ــا البيض وبشرته

وضعت يدها فى خصرها تتأمل جسدها الممشوق ..

تذكــرت جميلــة كيــف كانــت حلــم يــراود جميــع الشــباب حينــا 

بلغــت ودخلــت مصــاف النســاء .. اســتدارت وتأملــت نفســها 

ــرة  ــيئا إلا بعــض الخطــوط الصغ ــر الســنوات ش ــرة أخــرى لم تغ م

ــا  ــو قلبه ــة ه ــر فى جميل ــا تغ ــر م ــر يم ــا أن العم ــا تخبره فى وجهه

ــيخوخة ــا الش ــا أصابته وروحه

انتبهــت مــن شرودهــا ونفضــت عــن نفســها تلــك الوســاوس عقــدت 

المنديــل بإحــكام عــى رأســها وجبهتهــا وعــادت لنفســها  ..

- هدى قومى يا بنتى هتأخرى على شغلك 

- أنا صاحية يا أمه صباح الخير 

- طيب جهزى الفطار لاخواتك على ما اغسل وشى 

- حاضر يامه 

هــدى فتــاة جميلــة كأمهــا أخــذت منهــا أيضــا هدوئهــا وســكونها لم 

تكمــل العشريــن ربيعــا ولكنهــا تشــعر دائمــا أنهــا الأخــت الصغــرى 

ــر أول كل  ــا تنتظ ــوع يديه ــا ط ــاعدها فى كل شيء ... دائم ــا تس لأمه

شــهر لتركــض وتعطــى أمهــا راتبهــا كلــه مكتفيــة بأن تــرى ابتســامتها 

الباهتــة... تمنــت يومــا أن تســألها عــن سر حزنهــا وصمتهــا الدائــم 
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لكنهــا أبــداً لم تتجــرأ..

نظــرت جميلــة لابنهــا ســمير الممــدد عــى الكنبــة فى الصالــة... ســمير 

هــو أيضــاً خنجــر مغــروس فى قلبهــا وروحهــا ... شــاب فى العشريــن 

مــن عمــره أســمر البــره أجعــد الشــعر، حــرم منــذ صغــره مــن أى 

مســحه جــال بجانــب تلــك اللدغــه اللعينــة التــي تعتريــه أغلــب 

الوقــت وكثــراً مــا جعلتــه يركــض لأمــه باكيــا وهــو صغــر شــاكيا لهــا 

ــم  ــرة لأنه ــه وم ــرة بســار بشرت ــه م ــن يعايرون ــه الذي ــن أصدقائ م

ــم  ــل منه ــه أجم ــن وأن ــم كاذب ــره بأنه ــول فتخ ــا يق ــون م لا يفقه

ــن  ــدث ع ــى تتح ــانى الت ــه الأغ ــى ل ــت تغن ــا كان ــراً م ــا وكث جميع

ــك  ــرح ويضح ــرات فيف ــا م ــمراء .. يصدقه ــرة الس ــال ذوى الب ج

بصخــب ومــرات أخــرى يســتمر بالبــكاء بــدون دمــوع حتــى نشــأ 

منطويــا ليــس لــه أصدقــاء ..دائــم الوحــدة والصمــت . 

نظرت له جميلة بشفقة قبل أن تربت على كتفه لتوقظه ..

- سمير قوم يا حبيبى افطر معانا عشان تروح شغلك

- مليش نفس يامه انا هنزل على طول

وهم أن ينهض ليذهب لعمله فى قهوه المعلم سماحة :

مش هتنزل إلا لما تفطر متوجعش قلبى يابنى كل يوم

وكعادته كل يوم لم يخالف سمير أمر أمه:

- حاضر

ــة  ــت جميل ــار لاحظ ــاول الافط ــة لتن ــول الطبلي ــا ح ــوا جميع جلس

ــة : ــوة قائل ــه بق ــي فاحتضنت ــا فتح ــوس ابنه عب

- متزعلش بكرة هديلك جنيه تشترى اتنين مش واحده

- أما نشوف ..أجابها وهو مازال عابساً
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نظــرت جميلــة بحنــو لأولادهــا الثلاثــة وهــم يأكلــون وتناســت بــل 

ــرددة فى  ــل ســاعة م ــه قب ــر ب ــت تفك ــا كان ولامــت نفســها عــى م

نفســها 

كفاية ولادى عليا ..

ــده فهــو غــر موجــود إلا  ــه أحــد كالعــادة لعــدم وجــود عب لم ينتب

ــر  ــئ غ ــرف ش ــه لا يع ــدور حول ــا ي ــدرك لم ــر م ــط غ ــده فق بجس

أقراصــه المخــدرة التــي أدمنهــا منــذ ســنوات يتظاهــر بالنــوم أغلــب 

الوقــت لــى يتحــاشى نظــرات أولاده لــه يشــعر بكرههــم لــه طــوال 

الوقــت ولمــا لا وقــد تبدلــت الأدوار فيــا بينهــم فأصبــح هــو مــن 

يتســول منهــم المــال أول كل شــهر  ..

أمــا هــدى فهــى تختلــس جــزءا مــن راتبهــا كل شــهر وتعطيــه لــه 

بــدون علــم أمهــا وهــو أيضــاً مــن أجــر فتحــي عــى تــرك المدرســة 

لعــدم توافــر المــال الــازم للتعليــم .

حملت هدى الأطباق للمطبخ وهمت بغسلها :

- سيبيهم يا بنتى انا هغسلهم روحى انت علي شغلك

- لا يــا امــه ارتاحــى انتــى انــا هخلصهــم واروح لســه بــدرى عــاوزه 

حاجــه اجيبهالــك معايــا وانــا راجعــه

ــرا وكام  ــر حم ــويه زراي ــى ش ــى هاتي ــك ع ــدى ع دكان عم - اه ع

ــم  ــلمهم لاصحابه ــتان دول واس ــكام فس ــص ال ــط اخل ــره خي بك

- حاضر يامه من عنيا

بعــد أن تاكــدت هــدى مــن انشــغال أمهــا بتجهيــز قطــع القــاش فى 

غرفتهــا وضعــت بعــض الفــول المتبقــى فى نصــف رغيــف وذهبــت 

لتوقــظ أباهــا المســتلقى عــى الكنبــة:
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- آبه آبه صباح الخير

فتح الأب عيونه بصعوبة : إيه يا بت عاوزه ايه ؟

- خد الساندوتش ده افطر أصلك كنت نايم ومرضناش نصحيك

قالتها هدى بصوت منخفض حتى لا تسمعها أمها :

- هــو انتــوا حســن بيــا أصــا يــا ولاد الكلــب كل حاجــه أمكــم أمكــم 

تاكلــوا مــع أمكــم تقعــدوا مــع أمكــم زى ماكــون مــت خلاص

- لا واللــه يــا آبــه احنــا مرضنــاش نصحيــك بــس ، خــد الســاندوتش 

وانــا هعملــك كوبايــه شــاى ..

- هاتى محدش حاسس بيا ف البيت ده كله غيرك

- متقولش كده ياآبه ربنا يخليك لينا

ــا  ــت أخوه ــا لمح ــت لعمله ــه ونزل ــها مسرع ــدى ملابس ــدت ه ارت

ــة.. ــه مودع ــارت ل ــت فأش ــام البي ــي أم فتح

-سلام يا فتحي

- هاتيلى معاكى حاجة حلوة بالليل 

- ماشى وانطلقت

ــم ســاحة رأت ســمير منهمــك  ــا مــرت عــى قهــوة المعل فى طريقه

ــا  ــر مروره ــة ينتظ ــه فى الشرف ــى لمحت ــها لأع ــت رأس ــه رفع فى عمل

ــا .. ــا أن يلحقه ــه بعينه فأشــارت ل

عــدل أحمــد طالــب كليــة الحقــوق ملابســه بسرعــة ولملــم دفاتــره 

وكتبــه وهــم بالانــراف..

- اممم معاد كل يوم ؟ تمتمت أمه 

ــة  ــدرك حال ــا ت ــة عجــوز لكــن مكرهــا ودهاءهــا جعله ــرأة ريفي ام

ــد .. ــا الوحي ــي يعيشــها ابنه العشــق الت
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معاد ايه ياامى؟

الســت هــدى هــى الشــهاده للــه بنــت حــال ومؤدبــه بــس دانــت 

يــا ابنــى فى الجامعــه معجبكــش ولا بــت مــن زملاتــك 

شعر أحمد أنه لا مفر من ان يخبر أمه

ــه  ــاء الل ــدى وان ش ــر ه ــايف غ ــش ش ــا م ــى ان ــا أم ــة ي  بصراح

اتقدملهــا لمــا اخلــص ..

- ايوه يا ابنى بس دى مكملتش علامها واخوها صبى قهو....  

قاطعها أحمد منهيا الحديث :

-انــا عــارف كل ظروفهــا كويــس يــا أمــى ومــش فــارق معايــا ، ســام 

بقــى يــا أمــى أنــا اتأخــرت ..

-ربنا معاك يا ضنايا ابقى سلم عليها 

بعيــدا عــن عيــون المراقبــن وفضــول المعجبــن وقفــت هــدى تنتظــر 

ــا  ــا ومم ــرة.. رتيب ــذه الم ــاء ه ــيكون اللق ــف س ــل كي ــد وتتخي أحم

كســابقيه أم أنــه ســيفاجئها بكلمــة أحبــك هــذه المــرة ؟ هــل 

سيمســك يدهــا ؟ هــل ســيحتضنها؟ ربمــا يقبلهــا مثلــا تشــاهد فى 

الأفــام القديمــة وتحــى لهــا زميلاتهــا فى المشــغل الــذى تعمــل بــه ؟ 

ــا ؟ ــا وأسرته ــار عمله ــن اخبارهــا وأخب أم ســيكتفى بســؤالها ع

ــب  ــذا الح ــه ه ــن نوعي ــها ع ــن نفس ــا وب ــاءلت بينه ــا تس ــرا م كث

كيــف يحبهــا ولا يشــتهيها ؟ ألا يشــعر بمــا تشــعر هــى بــه؟ ربمــا لا 

ــا  ــع فى الحــى ربم ــث الجمي ــا حدي ــة؟ لا يمكــن فجماله يراهــا جميل

ــب ان...(   يج

-ايه السرحان ده كله يا هدى؟ 

-انتبهت لصوته ولا حاجه اتأخرت ليه؟
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-مفيش على ما لبست انتى عامله ايه؟

-كويسة الدنيا حر أوى

-اه فعلا أجابها بهدوء

-انــا هخلــع الطرحــة دى شــوية وهمــت بخلــع حجابهــا قليــا 

فقاطعهــا جازبــا يدهــا..

-لا شعرك هيبان

فتلامست أيديهما لأول مرة...

-آسف مكنش قصدى

-آسف على ايه ؟ سألته بامتعاض حاولت اخفاءه:

-انى لمست إيدك

-هو انت يعنى مبتسلمش على البنات زمايلك فى الجامعة

-طبعا بسلم عليهم بس انتى لأ ..

ليه بقى؟ سألته باستنكار:

ــا  ــان ربن ــا عش ــب ربن ــا تغض ــة بين ــاوز أى حاج ــش ع ــان م -عش

يبــاركلى فيــى وفى أولادنــا وبعديــن أنــا نفــى أمســك ايــدك 

واسرحلــك شــعرك كــان بــس لازم نصــر لحــد مانتجــوز ..

- آآه طبعا لما نتجوز أجابته بضيق .. 

لم يكــن أحمــد يكــذب فيــا قالــه فهــو يحبهــا حبــا شــديدا ... 

ويشــتهيها هــو أيضــاً ولكنــه يريدهــا ابنتــه قبــل أن تكــون أنثــاه ... 

يريدهــا بطريقتــه يحرمهــا عــى نفســه حتــى تظــل نقيــة طاهــرة  ... 

وبعــد زواجهــم ســيعلمها هــو كيــف تكــون أنثــى.. أنثــى لــه وحــده  .

افترقــا .. هــو ذاهــب للجامعــة مزهــوا بــدور الراهــب الــذى اتقنــه 

فخــورا أن يومــا آخــر مــي .. وقــد حافــظ فيــه عــى هــداه..
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عــرت هــى الشــارع فى طريقهــا لعملهــا غاضبــه منــه كعادتهــا 

تذكــرت أول حديــث مــر بينهــم حينــا اســتوقفها ووجهــه يتصبــب 

عرقــا وانفاســه تختلــج فى صــدره ثــم تحجــج بالســؤال عــن أخيهــا 

فتحــي وأســباب خروجــه مــن المدرســة وعندمــا همــت بالذهــاب 

ــه واحــدة .. ــه دفع ــا فى قلب أخــرج م

قالها وكأنها حمل يريد التخلص منه.. 

هــدى أنــا معجــب بيــى و بحبــك وعــاوز اتجــوزك أول لمــا أخلــص 

دراســة .. 

قالها جملة واحدة بلا فواصل كأنه خاف أن ينسى شيئا منها ..

قالها بلا رغبه أو إحساس أو حتى نظرة اشتهاء .

**********
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ــأة  ــم فج ــى ث ــن المقه ــات الى زبائ ــل الطلب ــمير فى توصي ــك س انهم

توقــف كل الصخــب مــن حولــه لم يعــد ســمير يســمع صــوت أحجــار 

الطاولــة ونــداءات الزبائــن لم يعــد يســمع شــيئا إلا صــوت ضحكــة 

يميزهــا جيــدا..

ــا  ــن عمره ــر م ــه ع ــاة فى السادس ــن فت ــم حس ــة ع ــا ورد ابن إنه

ليســت جميلــة وهــى تعلــم ذلــك ولكنهــا أيضــاً تعلــم كيــف تكــون 

ــا  ــذى يســبقها أين ــر ال ــع الجــال بالعط ــف تتصن ــم كي ــى تعل أنث

ذهبــت ومســاحيق التجميــل التــي لا تفــارق وجههــا والتمايــل ذات 

ــة.. اليمــن وذات اليســار وبالضحــكات الرنان

- شوفى الواد سمير هيكلك بعنيه ازاى همست فيفى 

- يا ختى مانا عارفة ماهو كل ما يشوفنى يتسمر مكانه كده زى 

التمثال..

- يخرب بيتك يا بت شوفى متنحلك ازاى

- ســيبك منــه مفضلــش غــر قعــر الحلــة ده كــان ابصلــه اســتنوا 

ــك شــويه.. هجننهول

وبــدلال غمــزت لــه وضحكــت فابتســم ســمير وأشــار بإصبعــه 

لنفســه متســائلا أنــا ؟ 

ضحكت ورد وأكملت سيرها ..

وقــف ســمير يتبعهــا بعينيــه حتــى انتبــه ع صــوت المعلــم ســاحة 

معنفــا إيــاه ..

- انــت يــا مــش ســامع الزبايــن وهــى بتنــده عــى جنابــك متســمر 
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عنــدك بتعمــل ايــه؟ 

- حاضر يا معلم حاضر وهرول الى داخل المحل

ــاء مرورهــا  ــا اثن ــخ ابنه ــم ســاحة وهــو يوب ــة المعل ســمعت جميل

للســوق مــع فتحــي وبقلــب موجــوع عليــه قــررت أن تتحــدث مــع 

ــراه يعنــف ابنهــا  ســاحة فى هــذا الأمــر فهــذه ليســت أول مــرة ت

أمــام النــاس وقــررت أيضــاً أن تتحــدث مــع أم ورد فربمــا اســتطاعت 

أن تقنعهــا بالموافقــه عــى زواج ورد وســمير ..

-صباح الخير يا معلم

-يا صباح الورد والفل يا أم سمير ايه الخطوة العزيزه دى

-ربنا يخليك يا معلم أجابته باقتضاب

-تشربى ايه يا ست الستات ؟ 

ــان جســدها تنهشــان  ــه تلته ــا وعيني ــم ســاحة يحدثه كات المعل

رقبتهــا وصدرهــا اللــذان لم تفلــح الطرحــة الســوداء أن تخبــئ 

ــه.. ــاه ولم ينال ــذى تمن ــم ال ــال القدي ــك الج ــا ذل جماله

-تسلم يا معلم انا بس كنت عاوزة أوصيك على سمير 

-ســمير؟ قاطعهــا سريعــا مالــه بقــى ســمير ؟ ده زى ابنــى ولا 

تكونيــش ســمعتينى وانــا بزعقلــه هــو الأب ميزعقــش لابنــه ولا إيــه

-طبعا طبعا يا معلم انا بس كنت عاوزه اقول  

-لا تقولى ولا تعيدى انا اقدر ازعل سمير ولا أم سمير 

-أحســت جميلــة بالحــرج مــن نظراتــه التــي تنهــش جســدها الــذى 

فشــلت فى إخفــاء مفاتنــه ..

-ربنا يخليك يا معلم ما هو ده العشم وهمت بالانصراف 
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فمــد يــده ليصافحهــا متعمــدا الضغــط عليهــا وزفــر زفــرة ســاخنة 

ــاحة  ــم س ــاول المعل ــا يح ــة م ــت جميل ــى فهم ــركان وكأى أنث كال

ــة ومشــت  .. ــت يدهــا مسرع ــا فجذب ــه له إيصال

ــه  ــا بعيني ــل يتبعه ــدوء فظ ــل فى ه ــاحة ترح ــم س ــا المعل لم يتركه

ــن  ــت ع ــى غاب ــة حت ــيتها الهادئ ــوق ومش ــدها الممش ــل جس يتأم

ــره .. نظ

- فرسه يا جميلة والله ... خسارة فى اللطخ اللى اسمه عبده 

ــا  ــا ارتبكــت عندم ــده ربم ــت تتحســس موضــع ي ــة فظل ــا جميل أم

ضغــط عليهــا لكنهــا لم تنزعــج فتصرفاتــه تشــعرها بأنهــا أنثــى 

ــك  ــن تل ــارة رجــل كســاحة لم تك ــى إث ــادرة ع ــت ق ــة مازال جميل

المــرة الأولى التــي تذهــب فيهــا للقهــوة بحجــة الســؤال عــن ســمير 

ولكنهــا تذهــب لتســتمتع بنظراتــه لهــا لتســمع تلــك الزفــرة كلــا 

صافحهــا لتنــى أنهــا أم لثــاث أبنــاء وزوجــة بالإســم فقــط تذهــب 

ــس .. لتتنف

- أمه أمه قاطعها فتحي 

- ايه يا فتحي 

-أنا تعبت من المشى

-خلاص يا حبيبى مروحين اهو 

-مروحين ايه ؟ احنا مش رايحين السوق

-اه اه عاوز تاكل إيه النهاردة ؟ 

-امممممم بامية بس تكون باللحمة 

-حاضر يا سي فتحي بامية باللحمة
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ــها  ــى نفس ــي.. أرادت أن تله ــع فتح ــكلام م ــة بال ــلت جميل استرس

بحــوار لا تســمعه حتــى تصــم أذنيهــا عــن حديــث آخــر يــدور فى 

ــا ..  داخله

حديث أنثى بحاجه لرجل .

***********

رجعت جميلة للبيت تاركه فتحي يلعب فى الشارع مع أصدقائه..

فتحــت بــاب المنــزل الخــالى إلا مــن جثــة عبــده الممــدة عــى الأريكة 

كأنهــا تنتظــر أن تقبر .

ــه فى صمــت.. رجعــت  ــت ترمق ــخ وظل ــت فى هــدوء الى المطب دخل

بذاكرتهــا بضــع ســنوات وقــت ان كان عبــده شــابا طويــا ذو ملامــح 

رجوليــة خشــنة وصــوت أجــش تذكــرت كيــف كانــا ســعداء يقضيــان 

الليــل يتهامســان حتــى لا يســمعهم أولادهــم ..

ــودان  ــاذا لا يع ــري  .. لم ــرة أخ ــه م ــث مع ــاول الحدي ــاذا لا تح لم

كــا كانــا لمــاذا لا تشــعره أنــه حصنهــا وملاذهــا  ولكــن مــاذا لــو لم 

ــا .. ــة وســخر منه ــو صدهــا ثاني ــاذا ل ــا ؟ م يفهمه

لا لن يفعل سأحاول ولن أخسر شيئا قالت لنفسها ..

ذهبت وجلست بجواره ع الأريكة ..

- ابو سمير.. عبده .. تمتمت بصوت يخشى المواجهة ..

- ها أجابها وهو يتظاهر بالنوم

ــك  ــة ان ــا عارف ــة ان ــخ بامي ــا اطب ــم علي ــي حك ــك فتح ــاردة ابن النه

ــس  .. ــق بطاط ــا طب ــك جمبه ــاش هاعمل مبتحبه
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لم يرد عليها ولكنها ظلت على إصرارها :

ــك  ــدل ابن ــى اســمه ســاحة كان مبه ــص ال - شــفت الراجــل الناق

قــدام النــاس انــا هشــوفله شــغلة تانيــة بــدل شــغلانة القهــوة دى

-شــغل تــانى ايــه ؟ حــد لاقــى شــغل فى الأيــام الســودة دى؟ أجابهــا 

منفعــا

- سيبيه اهو يربيه سى خيبتها ده

-ماتقولش على ابنك كده ده غلبان 

-غلبان ولا عدمان أهو القرشين اللى بياخدهم نافعنا

توترت من ردوده وترددت هل تكمل أم لا لكنها استمرت :

- اســكت مــش انــا شــفت امبــارح قميــص نــوم اســود فى محــل أم 

ســعاد بــس حلــو أوى هشــريه 

- واللــه بــراوة يعنــى في فلــوس أهــو تشــرى قميــص زفــت أومــال 

بتدعــى الفقــر ليــه؟

لم تســتطع أن تتحملــه أكــر مــن ذلــك وانفجــر بركانهــا الخامــد منــذ 

ســنوات :

ــل فى  ــوفلك ح ــج ولا ش ــة دى.. روح اتعال ــن العيش ــت م ــا زهق -أن

ــتحمل .. ــادرة اس ــش ق ــا م ــك دى أن حالت

كانــت هــذه أول مــرة تنفعــل فيهــا بهــذا الشــكل نظــر إليهــا عبــده 

غــر مصــدق ثورتهــا وأجابهــا بعنــف.. مــش قــادرة تتحمــى إيــه ؟ 

- عيشتك دى هو احنا إيه رهبان؟ 

ــوز  ــو اتج ــحط ل ــة ش ــى مخلف ــة دانت ــرة ناقص ــك م ــى إن - تصدق

ــة ..  ــك نغ ــرة نفس ــه مفك ــف .. اي يخل
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تســمرت جميلــة فى مكانهــا للحظــات لم تنطــق بحــرف مــاذا تقــول 

ــا  ــه ... شــعرت كأنه ــاء ب ــذى أرادت الإحت ــد تحطــم الحصــن ال وق

جنــدى مهــزوم جــردوه مــن جميــع أســلحته فهــرول لقلعتــه 

ــه  .. ــارت أمام ــا فانه ــى به ليحتم

ركضــت لغرفتهــا وارتمــت عــى سريرهــا وتقوقعــت فوقــه كالجنــن 

كســرة ضعيفــه مهانــة ..

استســلمت لأمــواج مــن التفكــر مــاذا تفعــل هــل تطلــب الطــاق ؟ 

مــاذا ســيكون مصــر أولادهــا وخصوصــا هــدى مــن ســيطلبها وأمهــا 

مطلقــة فى هــذا الســن ؟ هــل ســيتفهم أبناءهــا مــا حــدث ؟ هــل 

تجــرؤ عــى إخبارهــم هــل تعيــش راهبــة رغــا عنهــا؟ 

فى وسط كل هذه الأفكار المتدافعه أشفق عقلها عليها وتوقف عن 

العمل سامحا لها ببضع ساعات تستريح فيهم من معركتها الخاسرة. 

عــى الأريكــة لا يــزال عبــده ممــددا لاعنــا عجــزه وظروفــه معترفــا 

بينــه وبــن نفســه ان جميلــة ليســت ناقصــة كــا نعتهــا وانــه هــو 

ــرة  ــابة صغ ــت ش ــة وهــى مازال ــا كراهب ــى ان تحي ــا ع ــن اجبره م

ولكنــه لم يســتطع فعــل أى شى ســوى أن يعنفهــا ويهينهــا ليحافــظ 

عــى كرامتــه ..

ــد  ــيئ الوحي ــدرة ... الش ــوب المخ ــراء الحب ــروج ل ــده الخ ــرر عب ق

الــذى يســاعده عــى نســيان ضعفــه وعجــزه لكنــه لا يملــك النقــود 

ولــن يطلــب مــن جميلــة وهــى فى هــذه الحالــة بحــث فى كل مــكان 

قــد تضــع جميلــة فيــه المــال ولكنــه لم يجــد شــيئ..

 هــروح آخــد مــن الــواد ســمير أومــال الواحــد بيخلــف ولاد الكلــب 

دول عشــان إيــه ..
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ذهــب ووقــف أمــام القهــوة وانتظــر حتــى رأي ســمير يضــع الطلبات 

امــام الزبائــن فناداه

-سمير واد يا سمير تعالى عاوزك

هرول إليه سمير متسائلا :

-ايه يا آبه فى ايه

-شوفلى معاك كده 100 جنيه 

-100 جنيه منين يا آبه مانتا عارف الحالة 

-بقولك لازمنى ياد

-ياآبه بقولك مفيش هو انا هكدب عليك يعني

تركه عبده ومضى وهو يسب ويلعن الجميع .

ــه  ــه وأخــرج 150 جني ــده فى جيب ــوه مــد ســمير ي بعــد أن مــى أب

ــاً  متمت

معلش بقى ياآبه الفلوس دى لازمانى ماهو لازم الهيئة دى تتعدل 

شوية.
منــذ ثلاثــة أشــهر اعتــاد ســمير أن يقتطــع جــزءا مــن راتبــه قبــل أن 
يعطيــه لأمــه كانــت تعلــم بذلــك ولكنهــا لم تســأله عــن الســبب ولم 

يخبرهــا هــو 
لم يتوقــف عبــده لحظــة عــن ســب نفســه وظروفــه وفقــره وأولاده 
وزوجتــه حتــى وصــل أمــام المشــغل الــذى تعمــل بــه هــدى لعلمــه 

أنهــا الوحيــده التــي لــن تكــر خاطــره أبــداً ..
ــت  ــده ليلف ــار بي ــوح وأش ــاب المفت ــام الب ــف أم ــدرج ووق ــد ال صع

ــا.. انتباهه
- مش ده أبوكى يا هدى همست فاطمه إحدى العاملات فى المشغل.
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انتفضت هدى من مكانها وهرولت اليه :

-ايه يا آبه فى إيه؟ أمى ولا اخواتى جرالهم حاجه؟ 
-يــا بــت متخافيــش مفيــش حاجــه دانــا كنــت معــدى مــن جمــب 

المشــغل قلــت اطمــن عليــى بــس 
- لم يســتطع عبــده ان يصارحهــا بحاجتــه للــال فمنــذ بضــع ايــام 
ــا لم  ــب منه ــدون ان يطل ــها ب ــن نفس ــا م ــه 30 جنيه ــط اعطت فق

ــه.. ــة فى حيات ــل الأدوار المقلوب ــتطع تحم يس
- طب انا همشى بقى والتفت بجسده لكنه توقف..

فهمــت هــدى مــا يحتاجــه ابوهــا رأت الحاجــة والانكســار فى عينيــه 
فأكملــت ..

ــا شــغلى  ــاردة عجبه ــدة النه ــدام فري ــه م ــت ياآب ــك جي ــس ان -كوي
أوى وادتنــى 50 جنيــه مكافئــة كنــت هديهملــك لمــا ارجــع خدهــم 

انــت بقــى أحســن مــا يقعــوا منــى ..
ــا  ــه .. أعطته ــن ال 50 جني ــة إلا م ــا الخالي ــا فى حقيبته ــدت يده م

ــذى لم ينطــق بكلمــة فقــط هــز رأســه ومــى .. لأبوهــا ال
وقفت هدى للحظة تفكر كيف ستكمل باقى الشهر متمتمة 

داحنــا لســه فى يــوم 18 ثــم أكملــت مــش مهــم  .. يعنــى أنــا هعــوز 
يه  إ

***********
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ــا  ــة تميزه ــمت رائح ــت ش ــا توقف ــا ولكنه ــوع لعمله ــت بالرج هم

جيــدا رائحــة تخــر الجميــع أنــه قــادم مــر بجانبهــا ملقيــا التحيــة :

-ازيك يا هدى؟ 

ــرة  ــا متظاه ــت بداخله ــي غاص ــا الت ــن حقيبته ــا ع ــع عينه لم ترف

ــه: ــا أجابت ــا ولكنه ــا بداخله ــن شيء م ــث ع بالبح

-الحمد لله يا مستر شادى

مــا أن أدار ظهــره حتــى تبعتــه بعينيهــا كيــف يمــى كيــف يلقــى 

ــة عــى العامــات فى المشــغل  .. التحي

-ماما موجودة ..

-ايوه يا مستر شادى اتفضل

-يا لهوى ع القمر تمتمت إحدى العاملات

-صباح الفل يا فريده هانم

-يا فتاح يا عليم طبعا جاى عاوز فلوس؟

-لا والله أنا جاى أصبح على أحلى أم فى الدنيا

-تصبح عليا ولا تعاكس فى بنات المشغل

-أعاكــس مــن يــا هانــم دول هما الــى بيعاكســونى وبعديــن بصراحة 

مفهمــش غــر هــدى هــى بــس تشــيل الطرحــة الــى خانقــة نفســها 

بيهــا دى هتبقــى مــزة مــزة يعنــى..

-وبعدين يا شادى ده مكان شغل بطل هزار

-ماشى هتدينى كام بقى 

-على أساس انك جاى تصبح

-أعمل ايه بس يا ماما كتب جديده هشتريها

ــاب  ــق الب ــد أمــه وأغل ــل ي بعــد ان حصــل شــادى عــي مــا أراد قب
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خلفــه بحــث عنهــا بعينــه كانــت هــى أيضــاً تراقــب البــاب فى انتظار 

ــواء  ــة في اله ــا قبل ــى أرســل له ــا حت ــت أعينه ــا ان تلاق خروجــه م

ــم  ــغل ث ــادر المش ــى غ ــغال حت ــرت بالانش ــدى وتظاه ــت ه ارتبك

تأملتــه ثانيــا ... جســده الطويــل وعضلاتــه المفتولــة التــي لم تخفيهــا 

الملابــس ثــم تذكــرت أحمــد بجســده النحيــل وعينيــه المثبتــه عــى 

الأرض دائمــا ثــم همســت لنفســها

لو بس تتنحرر شويه يا أحمد..

***********

حل المساء وأوى كل الى بيته حاملاً همومه وآلامه وآماله وطموحه 

أغلقت كل أسرة بابها وخلف كل باب قصص وأحاديث..

وقفــت أم ورد تعــد العشــاء والأب أمــام التلفــاز يتابــع الأخبــار وورد 

فى غرفتهــا تتراقــص أمــام المــرآة وتتمايــل مــع الموســيىقى الصاخبــة 

ثــم بــدأت تضــع مســاحيق التجميــل عــى وجههــا ككل ليلــه وكأنهــا 

ــذى  ــق الجــال ال ــى خل ــادرة ع ــا ق ــت لنفســها أنه ــاول ان تثب تح

حرمــت منــه ..

لم تســمع نــداءت أبوهــا لهــا بخفــض صــوت الموســيقى حتــى دخــل 

عليهــا غرفتهــا منزعجــا :

-إيه يا بت الدوشه دى وإيه اللى بتعمليه ده

-إيــه يــا آبــه بفــك عــن نفــى شــويه يعنــى شــوفتنى لبســت ونزلت 

أجابتــه وهــى مازالــت تتمايــل أمــام المرآة

أغلق المسجل بانفعال قائلا:
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-بطلى مياصه يا بت روحى ساعدى أمك فى المطبخ

طيب أجابته بامتعاض:

أغلق الباب بعنف وذهب للمطبخ معنفا زوجته:

شدى ع البت دى شويه يا كريمة

-ليه يا خويا حصل ايه؟

اللى بقولهولك تسمعيه البت كبرت وسرها لازم يكون معاكى

-سر إيه ؟ كل ده عشان البت رقصت فـ اوضتها شويه؟

ــا أول  ــك وخــاص وان ــى بقولهول ــه اســمعى ال ــا ولي ــه ي ــك اي -بقول

ــص ونســرها ــه ونخل ــق علي ــا هواف ــس هيجيله عري

-اللى تشوفه يا خويا اهى بنتك وانت حر 

لم يكــن حســن مخطئــا فى هواجســه فــورد لم تكــن مــاكا بريئــا رغــم 

صغــر ســنها فقــد قــررت أن تتاجــر بــكل مــا تملكــه إلا مــن بعــض 

قطــرات مــن الدمــاء خبئتهــا ليفخــر بهــا أبوهــا يــوم عرســها أصبــح 

ــوال  ــون الأم ــة يدفع ــف كل ليل ــى الهات ــا ع ــاقها ومريديه ــا عش له

والهدايــا مقابــل ضحــكات وتأوهــات فى مكالمــات منتصــف الليــل..

***********
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ــول  ــة ح ــة جميل ــت عائل ــارع التف ــن الش ــر م ــب الآخ ــى الجان ع

العشــاء طبــق مــن الفــول واخــر مــن الطعميــة قامــت هــدى 

بتقســيمهم عــى أطبــاق حتــى لا يشــعر أحــد بقلــة الطعــام انضــم 

لهــم عبــده كعادتــه بــا دعــوة وانهمــك فى الأكل محدثــا صوتــا حتــى 

ــوم  .. ــام كل ي ــرار نفــس الطع ــن تك ــر فتحــي م لا يســمع تذم

ــاب أو  ــر الثي ــرى ورد تن ــا أن ي ــة أم ــم ســمير ودخــل للشرف تركه

تتحــدث في الهاتــف كعادتهــا لحقتــه جميلــة متســائلة وهــى تربــت 

ع كتفــه :

-سرحان فى ايه يا سمير؟

-أبداً يا أمه بشم هوا بس

ــة دى ؟ وأشــارت برأســها فى  ــن الحت ــش غــر م ــوا مبيجي -وهــو اله

ــة ورد : ــاه شرف اتج

-قصدك ايه يا أمه؟ 

-قصدى أنا عارفة إنك عاوز ورد وإنها شاغلة بالك

-ورد؟ ورد مين يا أمه؟ أجابها منزعجا

ــا اشــوفك مبســوط وورد  ــى لم ــوم المن ــا ي ــى أن ــو يابن ــه بحن -قاطعت

ــا هجــس نبضهــم ــا مــن زمــن وان ــا جيران كويســة وأهله

-بجد يامه يعنى ممكن يوافقوا؟

-وميوفقوش ليه يا ابنى ؟ انت بتشتغل وبتكسب وميعيبكش حاجة

-بس أطرق سمير لحظات بعدما تذكر ما يكفى من أسباب لترفضه 

ورد

أحست جميلة بما يدور فى رأسه فقاطعته مشفقة :
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ــس ناقصــك كام  ــت ب ــا .. ان ــي ربن ــيبها ع ــى س ــا ابن ــه ي ــك اي بقول

ــرف .. ــا هت ــم أن ــاش ه ــس متنع ــو .. ب ــم حل طق

-لا يا أمه انا معايا فلوس

ــك  ــن ذل ــر م ــه أك ــن أم ــر ع ــان سره الصغ ــمير كت ــتطع س لم يس

فصارحهــا بالمــال الــذى يدخــره لأربــع شــهور وطلــب منهــا أن 

ــك ــى ذل ــامحه ع تس

تركتــه جميلــة بعــد أن طمأنتــه أنهــا لــن تهــدأ حتــى توافــق أم ورد 

عــى الــزواج  ..

ظــل ســمير واقفــا في الشرفــة منتظــرا خــروج ورد كعادتهــا كل ليلــة 

ومــا أن رأتــه حتــى تظاهــرت بالســعادة وابتســمت لــه... رن هاتفهــا 

معلنــا وجــود زبــون جديــد متلهفــا لكلــات العشــق والغــرام 

ــة.. فلوحــت بيدهــا لســمير مودع

أحــس ســمير بالســعادة تغمــره وشــعر أنــه قــد حــان الوقــت لــى 

ــه نفــس المشــاعر  ــه لهــا فمــن الواضــح أنهــا تبادل يصــارح ورد بحب

خــرج مــن الشرفــة واتجــه الى المطبــخ ونــادى أخته بصــوت منخفض:

-هدى 

-نعم

-كنت عاوز منك خدمة

-معيش فلوس والله يا سمير آخر 50 جنيه أخدهم ابوك

-لا مش عاوز فلوس عاوزك تيجى معايا اشترى هدوم جديدة

-يابنى انت مبتفهمش هتجيب الفلوس منين؟

-يا ستى أنا معايا فلوس بس عاوزك تختاريلى على ذوقك
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-ماشى عاوز تروح امتى؟ 

-بكره قبل الشغل

-ماشى 

ظــل ســمير مســتيقظا يفكــر فى الملابــس التــي ســوف يشــريها 

ــن  ــه وأي ــيصارحها بحب ــف س ــورد وكي ــيحضرها ل ــي س ــة الت والهدي

ــاس.. ــه النع ــى غلب ــر حت ــر ويفك ــل يفك ــيقابلها... ظ س

ــا ســويا ... فى الطريــق لمحــت  ــه وذهب اســتيقظ مبكــرا وأيقــظ أخت

ــا ففهــم عندمــا  ــه ألا يلحقه ــة فأشــارت ل أحمــد ينتظرهــا فى الشرف

ــا .. رأى ســمير برفقته

بعــد أن اشــريا الملابــس تركتــه هــدى مسرعــة لتلحــق بعملهــا 

وذهــب هــو لــراء هديــة ورد وحــده .

ومــع صعودهــا أول درجــات الســلم المــؤدى للمشــغل أحســت 

بوجــوده فبــدأت تركــض مسرعــة ثــم خافــت أن يلاحــظ أحــد 

اضطرابهــا فدخلــت المشــغل بهــدوء  ..

-اتاخرتى ليه يا ست هدى؟ سألتها فاطمة

أسرعــت هــدى بالجلــوس عــى ماكينتهــا كى لا يلاحــظ أحــد غيابهــا 

وكى تكــون فى مواجهــه بــاب غرفــه مــدام فريــدة فــراه عنــد خروجــه

-مفيــش يــا ســتى كنــت مــع أخويــا أجابتهــا هــدى متظاهــرة 

بالإنشــغال

-مع أخوكى ولا مع الجو؟ همست إحدى العاملات

-جو إيه؟ أنا معنديش جو ومبحبش الكلام ده

-قالتها هدى بحدة ذائدة قالتها لزميلاتها ولنفسها أيضاً ربما
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لتتذكــر أحمــد الــذى لا تفكــر بــه إلا عندمــا تــراه كل صبــاح ليحدثها 

عــن نفــس الأمــور مرددين نفــس العبــارات ..

أمــا شــادى فهــو شــئ آخــر .. دائمــا فى عقلهــا هــو آخــر مــا تفكــر بــه 

قبــل أن تنــام حتــى أنــه كثــرا مــا أتاهــا فى أحلامهــا مداعبــا أنوثتهــا 

قالتهــا وانهمكــت فى عملهــا حتــى لا تــراه وهــو يخــرج ..

ــح ولكنهــا لم ترفــع رأســها  ــاب وهــو يفت ســمعت هــدى صــوت الب

لتتأمــل ملامحــه كعادتهــا خــرج شــادى ونظــر إليهــا فوجدهــا تقلــب 

قطــع القــاش الموجــودة أمامهــا ولكنــه قــرر ألا يغــادر مهزومــا ظــل 

واقفــا متظاهــرا بمراقبــة الفتيــات أثنــاء عملهــم ولكنــه كان يراقبهــا 

ــورة فى  ــه المحف ــل ملامح ــراه..ألا تتأم ــدى ألا ت ــتطع ه ــى.. لم تس ه

عقلهــا رفعــت عينهــا بهــدوء فالتقــت بعينــه الملونــة فاقتحمتهــا... 

ابتســم لهــا شــادى وهــز رأســه ومــى ..

*********

ــت  ــدة تح ــس الجدي ــاس الملاب ــا أكي ــوة مخفي ــمير الى القه ــع س رج

البــار تمنــى لــو يســتطيع أخــذ أجــازة ولــو يومــا واحــدا وارتداءهــا 

والذهــاب لــوردة وإخبارهــا بحبــه ولكــن هيهــات فالمعلــم ســاحة 

متواجــد طــول اليــوم وزميلــه لــن يســدى لــه هــذا المعــروف أبــداً 

فاستســلم لقــدره وانشــغل بطلبــات الزبائــن وغســل الأكــواب ولكنه 

لم ينــى أن يتفقــد الأكيــاس كلــا ســنحت لــه فرصــة..

*********
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جلــس أحمــد فى كافيتريــا كليــة الحقــوق مــع زملائــه لمراجعــه الملازم 

التــي يحتاجــون لتصويرها ..

-صــورلى معاكــم ملزمــة د. شــاكر والمــدنى والعقوبــات ولــو ملزمــة 

الــدولى نزلــت صورهــالى..

ــاز زى كل  ــده امتي ــده ك ــا عــم ارحــم نفســك ..ك ــك ي ــك حيل -حيل

ــه ســنه رد زميل

-احنــا هنــا طلبــة يعنــى مهمتنا الدراســة بــس يعنى مــش الجماعات 

والنــدوات يــا عــم كريــم ولا البنــات يــا عــم أشرف أجابهــم أحمــد 

وهــو يقلــب الدفاتــر أمامــه 

بمناســبه البنــات شــوفتوا البــت كاميليــا إمبــارح كانــت لابســة حتــة 

طقــم نــار 

ولا عربيتها الجديدة شفتها يا أحمد؟ سأله أشرف

-لا شفتها ولا عاوز أشوفها أنا ماشى عشان الحق محاضرة الجنائى 

وهم بالإنصراف 

-ماتقعد يا عم نشوف موضوع الملازم 

ــا  ــب مسرع ــم وذه ــرة ديانــا بتاعتك ــوا فى الأم ــازم ايــه خليك -م

ليلحــق المحــاضرة .

لم يكــن أحمــد متيــا بكامليــا مثــل باقــى الطلبــة لم يكــن يــرى فيهــا 

إلا فتــاة غنيــة تافهــة لا تفقــه شــيئ فى الحيــاة غــر مــاركات العطــور 

والملابــس صــوت ضحكاتهــا العاليــة مــع الطــاب كان يســتفزه 

بشــدة لم يكــن يــرى فى وجههــا أى أثــر للجــال الــذى يتحــدث عنــه 

أصدقائــه ببســاطة لم تكــن كهــداه .

*********
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-أنا جعت محدش هينزل يجيب فطار ولا ايه؟

-آه أنا كمان جعت حد ينزل يجيبلنا سندوتشات ردت هدى

-لا يا حلوة انزلى انتى ولا على رجليكى نقش الحنة

-حاضر سجلت هدى الطلبات في ورقة وجمعت المال من الفتيات 

ونزلت

- هدى 

التفتت فوجدته هو نزل من سيارته واقترب منها :

-ازيك يا هدى عامله ايه؟

-الحمد لله يا مستر شادى أجابته وهى تنظر للأرض

-واضح انك مسيطرة علي البنات

-أنا؟ ازاى يعنى

ــك بتاعكــو عشــان  ــالى أســبوع اقــف اســتنى وقــت البري -أصــل بق

اشــوفك ألاقــى واحــده تانيــة مــن البنــات هــى الــى نزلــت فامــى

-حضرتك كنت عاوزنى ف حاجه

-بصراحة؟

-اه وهزت رأسها بالايجاب

-معجب يا ستى وعاوز نبقى أصحاب

-ارتبكت واحمر وجهها وهمت بالإنصراف

-لحقها شادى وأمسك يدها إيه بس حصل ايه؟

-أصحاب إيه يا مستر شادى انا مش كده

-يــا ســتى واللــه مــا اقصــد حاجــة وحشــة مــش انتــى ليــى اصحــاب 

ــازال  ــو م ــا وه ــم قاله ــد منه ــى واح ــاص اعتبرين ــغل ؟ خ ف المش

ممســكا بيدهــا 
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-لا طبعا مينفعش ردت بحدة وهى تسحب يدها 

-ليه؟ عشان انا مبكلمش ولاد

ــدش  ــوة دى مح ــون الحل ــى ان العي ــاوزه تفهمين ــام ؟؟؟ ع ــا س -ي

ــده؟ ــل ك ــهم قب باس

ــا  ــا أن رأته ــغل وم ــت الى المش ــة ودخل ــه مسرع ــن أمام ــت م ركض

ــا  ــى بادرته ــة حت فاطم

-إيه فين الأكل؟

-أكل إيه؟ ااااه أصل أصل عاوزة أروح الحمام

-حمام ربنا يشفى

ــاب  ــها الب ــى نفس ــت ع ــغل اغلق ــام المش ــدى الى ح ــت ه اسرع

ــمعت ــا س ــة لم ــر مصدق ــها غ ــاط انفاس ــدات فى التق وب

ــا  ــوم ليراه ــا كل ي ــات ينتظره ــل الجمي ــاه أجم ــن تتمن ــادى م ش

تعالــت ضربــات قلبهــا وهــى تتذكــر كلماتــه )العيــون الحلــوه دى 

ــده( ــل ك محــدش باســهم قب

تلــك هــى الكلــات التــي تمنــت ان تســمعها مــن أحمــد ..أحمــد 

الصامــت دائمــا إلا مــن الســؤال عــن صحتهــا وكيفيــه قضــاء يومهــا

-يــا ســت الحســن هتفطرينــا النهــاردة ولا الحالــة صعبــه؟؟ قاطعــت 

فاطمــه بصوتهــا المزعــج المقارنــة المعقــودة فى عقــل هــدى 

-حاضر حاضر رايحه اهو .

 *********
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ارتــدت جميلــة ملابســها وقــررت الذهــاب لأم ورد لتفاتحهــا فى أمــر 

ســمير رأت فتحــي يلعــب فنادتــه ليذهــب معهــا 

-هنروح فين؟ لو السوق روحى لوحدك

-لا هنروح نزور أم ورد

-لا مش عاوز انا هروح العب

-تعالى وهديك فلوس لما نخلص

انطلقــت جميلــة ممســكة فتحــي ف يدهــا مــرت فى طريقهــا عــى 

القهــوة ومــا أن رآهــا ســاحة حتــى قــام ومــى وراءهــا مناديــا

-ازيك يا ست جميلة وازى الاسطى عبده؟ 

-الحمد لله يا معلم ..سمير عامل ايه ؟ 

-يكرم لخاطر عيونك  أجابها وعينيه مازالت تتأمل جسدها 

-يــا بقــى يــا أمــه  قاطعهــا فتحــي الــذى بــدأ يتملــل مــن شــدة 

الحــرارة 

-اهلا يا فتحي ازيك خد الجنيه ده هاتلك ...( 

ــق  ــه وانطل ــل أن يكمــل جملت ــده قب ــن ي ــه م التقــط فتحــي الجني

ــع . ــالم أجم ــه وأم ورد والع ــيا أم ــدا ناس بعي

-ليه كده يا معلم؟ 

-يا ستى خليه يفرح انتى عامله ايه؟

-كويسة يا معلم الحمد لله

-كويسة ازاى بس لهو انا غشيم

-تقصد ايه يا معلم ؟ 

قصدى انتى فهماه معاشرة واحد عواطلى وشمام بقالك عشر
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سنين دانتى ليكى الجنة على صبرك ..

طيب يا معلم انا ماشيه عشان مستعجله 

قالتهــا جميلــة وهــى واقفــه مكانهــا كأنهــا لا تريــد لهــذا الحديــث 

ان ينتهــى فهــو يعــرف جيــدا مــا يــدور فى عقلهــا ولا تســتطيع إخبــار 

أحــد بــه ربمــا أيضــاً راءهــا مــن الداخــل مهملــة معذبــة..

اكتفى سماحة بالتلميح أيضاً هذه المرة ولم يزيد..

مشــت وقــد زادهــا حديــث المعلــم ســاحة حماســة اســعدتها 

كلماتــه ونظراتــه لهــا صعــدت الــدرج لشــقه أم ورد آملــة أن تحصــل 

منهــا عــى كلمــه تبــر بهــا ســمير فتحــت كريمــة البــاب مرحبــة..

ــا مــش مصدقــة دى ايــه الخطــوة العزيــزة  ــا اختــى ان -لا والنبــى ي

ــا اختــى معتبتيــش بيتــى دى يــا ســت جميلــة كام ســنة ي

-معلش يا كريمة مانتى عارفة العيال ودوشتهم

-آه يــا اختــى مانــا عارفــة اللــه يعينــك مانتــى أبوهــم وأمهــم 

يعنــى متئآخذنيــش 

ابتسمت جميلة ببرود ولم ترد:

-هقوم أعمل قهوة نشربها 

-اســتنى ياكريمــة يمكــن يبقــى شربــات قالتهــا جميلــة وهــى تبتســم 

محاولــة إزالــة التوتــر الــذى ســببته كريمــة بكلامهــا :

-شربات خير يا اختى وجلست بفضول

-ورد بنتك

-مالها 

-عاوزاها لسمير ابنى
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تراجعت كريمة للوراء وابتلعت ريقها بصعوبة ولم ترد:

-ايه رأيك يا كريمة سكتى يعنى

-مانتى عارفة يا ختى الرأي رأي أبوها هشاوره وابقى رد عليكى

-اه عارفــة بــس برضــو نفســك معانــا وســمير انتــوا عارفينــه يعنــى 

هتســألوا عليــه؟ 

-لا يــا اختــى نســأل ايــه بــس أصــل البــت صغــرة ومعرفــش أبوهــا 

هيقــول ايــه..؟!

أحست جميلة بعدم ترحيب من أم ورد فقررت الانصراف

عموما يا كريمة شاوريه وردى عليا 

اتجهــت جميلــة نحــو البــاب ولكنهــت توقفــت عندمــا رأت حســيت 

أمامهــا عائــدا مــن عملــه ابتســم لهــا مرحبــا

-اهلا ست جميلة ايه الخطوة العزيزة ديه؟ ازيك وازى عبده؟

-بخير يا اخويا انشالله تسلم

-طب انتى راحة فين استنى نتغدي 

ــة  ــس جميل ــرا أن تجل ــدا م ــام الغ ــد طع ــه ان تع ــار لزوجت -وأش

ــت ــض الوق لبع

-قاطعــت كريمــة الحديــث لتــرح لزوجهــا أســباب قــدوم جميلــة 

إليهــم

-أصل يابو ورد أم سمير كانت جاية عاوزه تخ..(  

ــض عــى  ــرى أو تشــعر بالرف ــرد أن ت ــة لم ت ــة بسرع ــا جميل قاطعته

ــا  ــل ربم ــض الأم ــظ ببع ــا أرادت أن تحتف ــاً ربم ــن أيض ــح حس ملام

ليســت ورد هــى العــروس التــي تتمناهــا لابنهــا ولكنهــا تعلــم جيــدا 
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مــدى حبــه لهــا وتعــرف أيضــاً مــدى ســعادته إذا اســتطاعت تحقيــق 

هــذا الأمــل لــه

-بعدين يا أم ورد بعدين ابقى شاوريه وأسرعت بالانصراف

أغلق حسين الباب متسائلا : 

-كانت عايزة إيه الست جميلة

-الست جميلة يا سيدى اتجننت وعايزة ورد لسمير ابنها 

صمــت حســن واتجــه نحــو بــاب غرفتــه لتبديــل ملابســه فأسرعــت 

كريمــة خلفــه فبادرهــا قائــا :

-اتجننت ليه بس ؟ سمير ابن حلال و ...

لم تدعــه يكمــل كلامــه وأسرعــت: بقولــك ايــه يــا سى حســن أنــا يــا 

اخويــا عارفــة طيبــه قلبــك بــس دى البــت الحيلــة معندنــاش غيرهــا

-يا وليه دول جيرانا وعشرة عمر ومشفناش منهم حاجه وحشة

-هما عشان ناس طيبيبن نرمى بنتنا

-انا هقولهم البت صغيرة ومش هنجوزها دلوقت وهى هتفهم

لم يملــك حســن أى ادوات يجــادل زوجتــه بهــا فاكتفــى بالنظــر اليهــا 

ولم يعقــب :

ــدل  ــدون أن تب ــراش ب ــت وارتمــت عــى الف ــة الى البي ــادت جميل ع

ثيابهــا حزينــة لمــا شــعرت بــه مــن رفــض كريمــة لطلبهــا ومشــغولة 

بمــا دار بينهــا وبــن ســاحة لم يعــد يكتفــى بالتلميــح بــل كل مــرة 

يــذداد وضوحــا واصرارا عــن ذى قبــل..

هــى تعــرف تمامــا مــا يريــده ولكنــا لا تعــرف مــا تريــده هــى هــل 

توافقــه أم تصــر هكــذا الى الابــد ؟ مــاذا تفعــل ؟ ان لم يكــن ســاحة 
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فربمــا كان غــره ظلــت تفكــر الى أن ســمعت هــدى تطــرق ع البــاب 

قظها  لتو

-أمه ايه النوم ده كله قومى عشان ناكل

-معلــش يــا هــدى اتعــى انتــى واخواتــك انــا تعبانــه وهنــام قالتهــا 

بحــده حتــى تتجنــب اصرار ابنتهــا 

ــذى  ــادى ســمير ال ــم ذهبــت لتن ــاب ث خرجــت هــدى واغلقــت الب

كان منهمــكا فى تجهيــز ثيابــه الجديــدة واختيــار مــا ســوف يرتديــه 

ــيكتب لهــا عــى الهديــه ؟  ــورد ومــاذا س ــب ل غــدا عندمــا يذه

ــاكل وســينام مبكــرا ــن ي ــه ل ــه - أن فاجــاب اخت

لم تجد هدى غير فتحي القابع امام التلفاز :

-هتاكل ولا شبعان انت كمان؟

-شبعان ايه انا ميت من الجوع

-ابتسمت له طب حط الطبليه يا مفجوع

*********
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اســتيقظ ســمير مبكــرا جــدا ارتــدى ملابســه الجديــده وأخــرج علبــة 

بهــا قصاصــة صغــرة كتــب عليهــا )بحبــك يــا ورد(

وقــف فى انتظارهــا أمــام المدرســة حتــى رآهــا قادمــة مــع زميلاتهــا 

فأشــار لهــا مناديــا

-يييييييي هو انا مش هخلص من الواد ده 

ــا ورد ردت  ــت ي ــا ب ــة أوى ي ــاردة الشــياكة عالي ــس بصراحــة النه ب

فيفــى متهكمــة

اسبقوا لما اشوف الأهبل ده عاوز إيه ومشت فى اتجاهه :

-ايه يا سمسم؟ ايه اللى جابك هنا ؟ سألته بدلال

-صمت برهه ثم أجابها كنت معدى جمب المدرسة قلت أسلم 

عليكى 

-بجد؟ تساءلت بخبث أمال انا ليه حسه انك جاى مخصوص 

-ابتسم ثم أجابها ايوه كنت عاوز أشوفك

-ماشى واديك شفتنى سلام بقى وهمت بالانصراف

-أمسك يدها بسرعة قائلا استنى يا ورد أنا جايبلك هدية

-هدية؟ هدية ايه تسائلت بفضول

أخــرج ســمير العلبــة مــن جيبــه فتحهــا وأخــرج منهــا سلســلة 

مكتــوب عليهــا ورد

-خطفتها بسرعة من يده و صاحت دى فالصو

-لا والله العظيم دى فضه كان نفسى تبقى دهب بس 

-عارفــة عارفــة مفيــش فلــوس قالتهــا وهــى تضــع السلســلة حــول 

رقبتهــا
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أغلق سمير العلبة على القصاصة ومدها إليها 

-مانا خلاص لبستها هعمل ايه بالعلبة ؟

لمحت ورد البواب وهو يغلق باب المدرسة فركضت مسرعة

-ورد كنت عاوز اقولك صاح سمير محاولا ايقافها

-بعدين بعدين يا سمير روح دلوقى

فتح العلبة مرة أخرى وامسك بقصاصة الورق وتمتم:

-كنت عاوز اقولك انى بحبك يا ورد   

*********

ــف يعمــل بسرعــه 100شــهيق ف  ــاب وأن ــن متســمرتين ع الب بعين

ــأتى جلســت هــدى منتظــره  الدقيقــه علهــا تشــم عطــره قبــل أن ي

قــدوم شــادى تنظــر الى المكينــة امامهــا ثــم تعــاود النظــر الى بــاب 

المشــغل وعندمــا يئســت مــن حضــوره قــررت النــزول لــراء الافطــار

-أنا نازله اجيب فطار اكتبولى اللى انتوا عاوزينه ولمو الفلوس 

-مش عاويدك يا ست هدى ايه النشاط ده كله 

-اصلى زهقت من القاعدة هنزل أمشى رجلى شويه

ــدت  ــا فق ــن عمره ــبعين م ــوز فى الس ــدرج كعج ــدى ال ــت ه هبط

رغبتهــا فى الاسراع فى أى شــئ أو كشــاب يعــانى آلام انســحاب المخــدر 

ــى  ــارة حت ــه فى وجــوه الم ــا عــن ســيارته وعن أخــذت تبحــث بعينه

ــم فوجئــت بمــن يطــرق كتفهــا باصابعــه ياســت ث

-كنتى بتدورى عليا صح؟

نظرت له وعينها مليئة بالارتباك والمفاجأة والفرحة:

-لا انا كنت بجيب فطار للبنات 
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ــى  ــرة ال ــك الم ــفت اقول ــا اتكس ــو ان ــا ه ــدورى علي ــى بت -لا لا كنت

ــى؟ ــه بق ــوفة لي ــوم؟ مكس ــتناكى كل ي ــت انى بس فات

لم تســتطع هــدى ان تخفــى فرحتهــا وارتباكهــا فآثــرت الهــروب 

حتــى لا ينكشــف أمرهــا  ..

-انا همشى بقى أصل اتاخرت

نظر لها نظرة معاتبه وأجابها طيب يا هدى براحتك

مشــت بعدهــا بضــع خطــوات وهــى تتســاءل ألــن ينادينــى ؟ ألــن 

يــأتى خلفــى؟ ربمــا غضــب منــى ولــن يحدثنــى مــرة أخــرى  ..

ــس  ــاه المعاك ــى فى الاتج ــه يم ــوراء فوجدت ــرت لل ــم نظ ــت ث توقف

ــها  ــف نفس ــدم وتعن ــعر بالن ــا تش ــى وتركه م

-يييييــي أنــا عملــت ايــه ؟ اكيــد طبعــا زعــل منــى مســتحيل يكلمنى 

تــانى طبعــا مــش كفايــة إن واحــد زيــه حــب واحــده زى؟ ايــه الــى 

هيحصــل يعنــى لــو كنــت ووقفــت معــاه ؟ الدنيــا هتخــرب؟ 

-ايه مش تفتحى ؟ انتى عاميه؟

انتبهــت هــدى عــى صــوت أحــد المــارة وهــو يعنفهــا لأنهــا صدمتــه 

بــدون أن تشــعر

-معلش يا عمى مخدتش بالى

نظــرت للــوراء مــرة أخــرى حتــى تأكــدت أنــه غــادر فمشــت 

منكــرة لمحــل الطعــام

*********
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ــد  ــاء المدرســة تلتهــم الطعــام بي جلســت ورد مــع صديقاتهــا فى فن

وبالأخــرى تمســك تليفونهــا الجديــد الــذى حصلــت عليــه مــن أحــد 

عشــاقها

-اللــه ده تليفــون جديــد؟ ورينــى كــده وخطفتــه فيفــى مــن يدهــا 

مــن ادهولــك يــا بنــت المحظوظــه؟

-الــواد محســن أجابتهــا ورد وهــى تعلــك علكتهــا كفتــاة ليــل 

محترفــة

-والله الرجاله دول عبط تليفون بكام ضحكة وكام مكالمة

ــاه شــوية كام بوســة  ــا مع ــرة ذودته ــا برضــو آخــر م ــت مان -لا ياب

ــون ــا بالتليف ــن وطلعن ــى كام حض ع

-انت مش هتجيبيها لبر يا ورد ردت أمال بامتعاض

ــليم  ــق س ــق مينكــرش الطب ــم ان الطب ــش المه ــه م ــا هبل ــس ي -ب

ــك ــى تضح ــل ردت ورد وه وزى الف

وايــه السلســله دى كــان يــا قــرده؟ دى مــن المعــدول ســمير فالصــو 

زى وشــه بالظبــط

حرام عليكى يا ورد ده بيحبك بجد مش زى اللى بيتسلوا معاكى

وانا مبطقش أمه بس أهو اللى يجى منه أحسن منه

ــا  ــات بقاي ــت الفتي ــه لملم ــت الراح ــاء وق ــا انته ــرس معلن دق الج

الاخــاق  عــن  لتلقــى درس  نحــو فصولهــن  وانطلقــن  الطعــام 

.. الحميــدة 

*********
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ــاث  ــارع لث ــرة فى الش ــب الك ــل يلع ــد أن ظ ــي بع ــب فتح ــك التع أنه

ــة فى  ــة النائم ــمعه جميل ــم تس ــاب فل ــت دق الب ــاد الى البي ــاعات فع س

ــه ــعرت ب ــا فش ــى فى حضنه ــب ليرتم ــباك وذه ــن الش ــز م ــها قف فراش

-ايه يا فتحي العرق ده كله هتعيا كده يا بنى

-بس ايه هريناهم اجوان 

-هما مين دول؟ سألته مبتسمه

- الواد حماده شلبى والشله بتاعته

- يــا ســام يعنــى مجــاش فيكــم ولا جــون؟ ســألته بحنــو وهــى تمســح 

العــرق عــن جبينــه

- لا طبعا رد فتحي مفتخرا بنفسه فقد كان حارس مرمى اليوم

- احطلك تاكل؟

- لا انا عاوز انام

 وفعــا مــا ان صمتــت لبرهــه حتــى غــط فى نــوم عميــق اخذتــه جميلــة 

فى حضنهــا واكملــت نومهــا

غفلــت للحظــات ثــم اســتيقظت عــى صــوت طرقــات عــى البــاب قامت 

مترنحــه لتفتــح ظانــه أنــه ســمير أو هــدى فتحــت البــاب فوجدتــه أمامها 

مــا أن رأتــه حتــى ركضــت لغرفتهــا مــرة أخــرى لتضــع عباءتهــا وتغطــى 

شعرها 

-خير يا معلم؟ تساءلت بفضول

- إيه يا ستى انتى بخيله ولا ايه؟ مفيش اتفضل يا معلم

- انا لوحدى يا معلم مفيش حد فى البيت

-طب مانا عارف ان مفيش حد وعشان كده جيت

- يعنى ايه يا معلم ؟ قالتها وقد بدأ صبرها ينفذ

 -يعنى ادخل ونكمل كلامنا
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لم يكــن المعلــم ســاحة ليتــرف هكــذا بهــذه الجــرأة مــن تلقــاء نفســه 

كان يعلــم مــا تشــعر بــه جميلــة تمامــا ولكنــه أراد أن يخطــو هــو 

ــوات ــا خط ــى بعده ــو ه ــوة الأولى لتخط الخط

لم ينــى يومــا رفضهــا لــه منــذ 20 عــام وتفضيلهــا عبــده عليــه ربمــا حــان 

الوقــت ليعــوض مــا فاتــه منهــا ويثبــت لهــا ســوء اختيارهــا أو ربمــا حــان 

الوقــت لينتقــم منهــا لا أحــد يعلــم

مفيش كلام بينا يا معلم وأشارت له بالانصراف

أمسك بيدها وهمس:

-بــى يــا ســت الســتات انــا عــاوزك وعــارف انــك عــاوزانى وأكــر منــى 

كــان وانــا مبطلبــش الحاجــة مرتــن فكــرى وانــا مســتنيكى

ــه ســاحة صارحــت  ــا قال ــاب وجلســت تفكــر في ــة الب أغلقــت جميل

ــر  ــا أمســك يدهــا جلســت تفك ــذى اعتراهــا عندم نفســها بالضعــف ال

ــل  ــاة لي ــم فت ــيقة احده ــون عش ــن تك ــا ل ــذت قراره ــم أخ ــر ث وتفك

وزوجــة فى آن واحــد ســتحاول مــرة أخــرى مــع زوجهــا وســوف تنجــح 

ــة وارتــدت  كانــت الســاعة تقــرب مــن السادســة مســاء نهضــت جميل

ملابســها التقطــت قلــم وورقــه صغــرة كتبــت عليهــا الحبــة الزرقــاء ثــم 

ايقظــت فتحــي :

-فتحي فتحي قوم يا حبيبى

-يوووه سيبينى انام 

-انا عيانه يا فتحي روح الصيدلية هاتلى الدوا ده

-عيانه ايه مانتى كويسة اهو رد عليها وهو نصف مستيقظ

-لو رحت هخلى اخوك ياخدك يفسحك انت واختك

-بجد؟؟ 

-اه بــس متجبــش مــن الاجزخانــه الــى ف الشــارع روح الــى عنــد 
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ــف الموق

-ليه بقى دى بعيده اوى

-معلش يا حبيبى مانا روحتها وملقتش الدواء ده فيها

-ماشى وقام من الفراش متثاقلا

اغلقت جميلة الباب ع نفسها وبدأت تجهز نفسها للقاء طال انتظاره

انتظــرت حتــى عــاد فتحــي بالــدواء دســته فى حقيبتهــا وانطلقــت معــه 

للمقهــى اشــارت لســمير واخبرتــه ان هنــاك زبونــه وابنتهــا ســوف يأتيــان 

الى البيــت للاتفــاق عــى ملابــس للعــرس وســوف يشــعرون بالخجــل اذا 

ــم ان  ــى تريده ــارة وه ــل الح ــن أه ــوا م ــم ليس ــود لأنه ــو موج كان ه

يشــعروا بالارتيــاح حتــي يجلبــوا لهــا زبائــن اخريــن 

-خلاص يا امه اقفل انا النهاردة وارجع متأخر عشان ياخدوا راحتهم

-لا يا حبيبى انا عاوزاك تاخد اخواتك وتروحوا تشموا هوا شويه

-بس انا ممعيش فلوس يا مه ولا هاخدهم امشيهم بس

-لا يا حبيبى خد 100 جنيه اهم بس عاوزاكم ترجعوا مبسوطين 

-طب وزباينك دول هيمشوا امتى؟

-معرفــش يــا ســمير هــو انــا هقولهــم انتــوا هتمشــوا امتــى انــا هــروح 

اشــرى شــويه حاجــات لــزوم الشــغل وانتــوا عــدوا عــى اختكــوا وخدوها 

معكم 

هز سمير رأسه بالموافقه ولم يعقب :

ــاذا  ــرتدى وم ــاذا س ــرى وم ــاذا ستش ــط م ــى تخط ــة وه ــت جميل مش

ســيأكلان رجعــت للبيــت بعــد ان اشــرت ذلــك القميــص الأســود الــذى 

طالمــا تمنــت ارتدائــه ووضعــت البــرة داخــل الثلاجــة خلعــت ملابســها 

وتحممــت سريعــا وتحولــت مــن الزوجــه والأم الى امــرأة ..امــرأة تتهيــي 

لزوجهــا محــاولا اســتعاده ذكــرى ايــام مضــت
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رتبــت غرفــه النــوم ،ارتــدت قميصهــا، وووضعــت زجاجــات البــرة 

والأكــواب عــى الطاولــة وجلســت فى الانتظــار

مــر الوقــت ثقيــا عليهــا وهــى تتخيــل مــا ســيحدث الى ان ســمعت بــاب 

الشــقه يفتــح وصــوت عبــده وهــو يشــدو اغنيتــه المفضلــة وهــو تحــت 

تأثــر المخــدر...

يامه القمر ع الباب اااه نور اناديله ااااه

ــامتها  ــتقبلته بابتس ــدلال واس ــة ب ــاب الغرف ــت ب ــة وفتح ــت مسرع قام

كانــت جميلــة مســتعدة لفعــل أى شــئ لتســتعيد حياتهــا أى شى حتــى 

لــو ضحــت ببعــض كرامتهــا مــن اجــل ذلــك 

نظر اليها وهى تستند على باب الغرفة فسألها وهو يترنح

-انتى واقفه كده ليه؟

-مستنياك وامسكته من كتفه كى لا يقع

-فين العيال؟

-خليتهم يروحا يتفسحوا عشان نقعد مع بعض

-ااااه فهمت ومشى مترنحا باتجاه الفراش مناديا إياها تعالى

-اشــعلت الكاســيت ع صــوت أم كلثــوم وهــى تغنــى ألــف ليلــة وليلــة 

صبــت البــرة فى الأكــواب ووضعــت لــه الحبــوب فى كاســه وناولتــه إيــاه 

وبــدأت تتمايــل مــع الموســيقى

-خمره؟ هتشربى خمره يا وليه

ــة يدهــا ع فمــه حتــى لا يفســد مــا تحــاول صنعــه ثــم  وضعــت جميل

ربطــت ايشــارب حــول خصرهــا وبــدأت فى الرقــص أمامــه وكلــا فــرغ 

كاســه صبــت لــه الآخــر ..

ــى  ــه وه ــت فى أذن ــم همس ــه ث ــع ملابس ــدأت فى خل ــه وب ــت من اقترب

تقبلــه أن يســاعدها فى خلــع ملابســها ثــم ارتمــت عــى الفــراش فى 
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انتظــاره مغمضــه العينــن ..

ــة بقــوة تــرى فى جســده  ــذ ســنوات طويل شــعر عبــده ولأول مــرة من

وبرغبــة تشــتعل فى جســده فمــد يــده ليجذبهــا إليــه ولكنــه شــعر بــألم 

فى صــدره يعتــر قلبــه ..

صرخ متألمــا آآآه ثــم ســقط ع الفــراش بــا حــراك فى لحظــة لم يســتغرق 

الأمــر كلــه أكــر مــن لحظــة.

ــاول أن  ــا لم تح ــراش بجانبه ــى الف ــدد ع ــا المم ــة لزوجه ــرت جميل نظ

ــواره لم  ــة بج ــى جالس ــت وه ــر الوق ــق م ــه يفي ــه عل ــه أو تحرك تحدث

ــا .. ــد زوجه ــدها أو جس ــى جس ــى أن تغط ــاول حت تح

ــو وجــوه  ــى تعل ــك الت ــا ابتســامه كتل ــو وجهه ــه وتعل ــر إلي ــت تنظ ظل

ــا رآه ينتظــره  ــرى بم ــدرى أهــى ابتســامه الب ــوتى ولا أحــد ي بعــض الم

ــاة الأخــرى أم هــى ابتســامة مــن لا يخــى فقــدان شــيئا لأنــه  ف الحي

ــن خســارته شــيئا . ــوت م ــد الم ــن يزي ــد خــر كل شــئ ول ــل ق بالفع

***********
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-شــفتوا الراجــل الطويــل الــى كان قاعــد قدامــى يخــرب بيتــه نــص 

الفيلــم ضــاع منــى بســببه  ... 
ــرج  ــى ف ــي ال ــخير سى فتح ــالى : ولا ش ــوت ع ــدى بص ــت ه ضحك

ــاس  ــا الن علين
-أجابها سمير وهو يدخل الحمام ...

وضعــت هــدى فتحــي فـــ الفــراش ثــم نــادت عــى أمهــا مــن أمــام 
ــرد  ــا لم تحظــى ب ــف عندم ــاب بعن ــدأت فى طــرق الب ــم ب ــا ث غرفته

منهــا ..
ــا وقعــت  ــراخ أتى ســمير مسرع ــدأت بال ــاب وب فتحــت هــدى الب
ــا  ــا عليه ــع عبائته ــام بوض ــة ق ــبه عاري ــى ش ــه وه ــى أم ــه ع عين
ــم وضــع غطــاء عــى وجــه  ــة ث ــن الغرف ــا هــى وهــدى م وأخرجه

ــاب  ــق الب ــه وأغل أبي
بعــد الانتهــاء مــن مراســم الغســل والدفــن جلــس ســمير أمــام البيت 
ــزاء فعــر ســنين  ــرون للع ــده لم يحــر الكث ــزاء فى وال ــى الع يتلق
مــن الإدمــان والعزلــة أفقــدت عبــده الكثــر مــن الأصدقــاء فقــط أتى 

بعــض رجــال الحــارة عــى اســتحياء وبالطبــع هــو أيضــاً
-السلام عيكم يا رجاله البقية فى حياتك يا سمير يابنى

-حياتك الباقيه يا معلم
-وضــع المعلــم ســاحة يــده عــى كتــف ســمير وربــت عليــه بحنــو 

وهمــس فى اذنــه:
-كنت عاوز ادخل واعزى الست والدتك  واختك هدى طبعا 

-اه طبعا يا معلم اتفضل وهم سمير بإدخاله للبيت
ــن  ــا كلمت ــاس وان ــع الن ــت م ــك ان ــب خلي ــا غري ــو ان ــى ه ــا ابن -ي

ــارج وخ



51 بائع الحلوي
دخــل ســاحة الشــقه فلمحهــا جالســة بــن النســاء صامتــة منكســة 

الــرأس كعادتهــا وهــدى بجانبهــا تبــى أباهــا بصمــت
سعل بقوة ليسمعها لكنها لم تنتبه:

-أهلا يا معلم اتفضل يا اخويا لهو انت غريب قالت احدى النساء
ــده فى  ــن وادخــل ي ــاوز الســت أم ســمير فى كلمت ــت ع ــا كن -لا دان

ــا.. ــه متظاهــرا بإخــراج شيء م جيب
لم ترفع جميلة رأسها وتظاهرت بعدم السمع حتى نغزتها إحدى 

النساء 
-قومى يا اختى شوفى المعلم عاوزك في إيه .. 

رمقته من بعيد استجمعت قواها ومشت اليه:
-أنا جاى أعزى واعمل الواجب

لم ترد جميلة وتابعت النظر اليه بانكسار:
ــا  ــة وان ــى أرمل ــى بقيت ــو انت ــن أه ــده أحس ــش ك ــك م ــب بزمت ط

ــى .. ــع بق ــه يمن ــن إي ــا زم ــق لي مطل
تابعت جميلة النظر اليه في انكسار:

لاحــظ ســاحة أن النســاء بــدأو في التهامــس متعجبــن مــن إطالتــه 
الوقــوف معهــا فهمــس لهــا 

-انــا عــارف ان الظــرف مــش مناســب نكمــل كلامنــا بعديــن خــدى 
دول عشــان المصاريــف ســحب يدهــا ووضــع فيهــا المــال ومــى

ــال فى  ــن الم ــت إحداه ــاء لمح ــط النس ــا وس ــة لمكانه ــت جميل رجع
ــت ــا فهمس يده

-والله فيه الخير اهم يساعدوا برضو ..

*********
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مــرت أيــام العــزاء لم يشــعر أحــد بفقــدان مــن رحــل ولكنهــم تظاهروا 

بذلــك نعــم فمــن حــق الميــت عــى الأحيــاء أن يحزنــوا عليــه..

اســتيقظت هــدى وارتــدت ملابســها لتعــود لعملهــا بعــد غيــاب ثــاث 

ــد  ــتوقفها أحم ــا اس ــادى عليه ــمعته ين ــرها س ــاء س ــزاء وأثن ــام الع أي

ليعزيهــا معتــذرا عــن عــدم ذهابــه للبيــت ليعزيهــا بنفســه خوفــا مــن 

همســات الجــران مكتفيــا بتقديــم واجــب العــزاء لســمير مــع باقــى 

رجــال الحــارة..

ظــل أحمــد يحدثهــا ويطمــن منهــا عــن حــال أمهــا واخواتهــا وهــى 

تــرد عليــه باقتضــاب أو تكتفــى بهــز رأســها بالايجــاب أو النفــى كان 

ــه  ــا لكن ــا وحزنه ــن صمته ــا م ــا ليخرجه ــث معه ــق أحادي ــاول خل يح

ــك .. ــا فى ذل للأســف لم يكــن موهوب

-هو انتوا الهدوم اللى بتفصلوها بتعملو فيها إيه يا هدى

نظرت له طويلا قبل أن تجيبه 

-هدوم ايه؟ 

-اللى بتفصلوها قصدى بتودوها فين

توقفت هدى عن السير ونظرت اليه بحنق:

-انت مستنينى عشان تسألنى عن الهدوم اللى بنفصلها بنوديها فين؟

-مالك يا هدى بتكلمينى كده ليه ؟ 

ــة  ــب مواجه ــا ســكتت لتتجن ــاع غضبه ــة ابت ــت للحظــة محاول صمت

قــد تكــون النهايــة ولكنهــا لم تســتطع أو ربمــا أرادت هــذه المواجهــة 

ــدث .. ــد أن تح ــدث الآن ان كان لاب فلتح

 -مليــش يــا أحمــد أنــا بــس أبويــا مــات مــن 3 ايــام وكان نفــى لمــا 

أشــوفك اســمع منــك كلمــه تهــون عليــا شــغل ايــه الــى بتســألنى عنــه 
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كل مــرة تشــوفنى فيهــا أنــا حســه انى ســت عجــوزة حســه ان عنــدى 

70 ســنة ..

نظر اليها أحمد متعجبا من انفعالها الغير مبرر:

-طب يا هدى قوليلى عاوزانى اقولك ايه وانا أقولهولك

-أقولك عاوزه ايه؟ حاضر يا أحمد هقولك

نفــى تكلمنــى ف التليفــون بالســاعات زى بقيــة البنــات نفــى 

ــكاء ــرت فى الب ــى وانهم ــوة نف ــى حل ــولى عني ــدى وتق ــك اي تمس

-إيــه كــان يــا هــدى نفســك فى إيــه تــانى؟ عــاوزة تبقــى زى البنــات 

الــى مــش متربيــة ؟! عــاوزانى اقعــد أحــب فيــى فى التليفــون واتغــزل 

فى عنيــى وشــفايفك ؟!

ــئ  ــر عاب ــدث غ ــدث ويتح ــذ يتح ــرد أخ ــة لل ــد فرص ــا أحم لم يعطه

ــا كلمــة أخــرى  ــرد أن يســمع منه ــا لم ي بالدمــوع المنهمــرة مــن عينه

ــة تشــتهى مــن  ــاة عادي ــة القديســة للتحــول لفت ــا أيقون تتــاشى معه

ــا  ــزل فى مفاتنه يتغ

مسحت هدى دموعها التي لم تجدى نفعا معه وقررت أن تذهب

-انا اتاخرت ولازم أمشى

ــا أن  ــب منه ــا ويطل ــك يده ــا أن يمس ــادر أم ــتدارت لتغ ــا واس قالته

تبقــى وتغفــر لــه بــروده معهــا ولكنــه اكتفــى بكلــات جوفــاء ككل 

مــرة

-انتى اعصابك تعبانة يا هدى روحى الشغل وبعدين نتكلم

مضــت هــدى فى طريقهــا ولم تــرد مملــوءة بالغضــب والحــرة حقيقى 

ــن  ــا براك ــذي فجــر داخله ــادى ال ــاه ش ــل شــديد تج ــا تشــعر بمي أنه

مــن المشــاعر التــي لم تعرفهــا مــن قبــل ولكنهــا أيضــاً ليســت ســاذجة 
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لتصــدق أن القوانــن الكونيــة ســوف تتعــدل ليتــزوج الأمــر مــن 

الفتــاة الفقــرة ولكــن أحمــد هــو مــن يناســبها فلــن يعايرهــا يومــا مــا 

بأصلهــا المتواضــع فكلاهــا فى الفقــر ســواء ولكنــه للأســف فقــر حتــى 

فى مشــاعره وحبــه لهــا  ..

وصلــت للمشــغل فوجدتــه أمامهــا وســيم كعادتــه أنيقــا فى كل شــئ 

حتــى فى نظــرة القلــق فى عينيــه..

استوقفها فلم تعترض فقد تمنت أن تراه بعد معركتها مع أحمد

-البقية فى حياتك يا هدى قالها وهو يحتضنها بعينيه

-حياتك الباقية يا مستر شادى

ــاكى كنــت هاجــى  -مــع انى زعــان منــك بــس لمــا ســمعت بمــوت باب

ــرة في البيــت أعزيــى بــس خفــت أعملــك مشــكلة كب

-ليه حضرتك زعلان منى؟

-حضرتــك؟؟ مــاشى حــرتى زعــان عشــان حضرتــك مــش حاســه بيــه 

خالــص مــع إنــك عارفــة ومتأكــدة انى بحبــك وإن عنيــى الحلــوة دى 

ــا  ــام وأول حاجــه بصحــى عليه ــا أن ــل م ــا قب ــر فيه آخــر حاجــه بفك

الصبــح

-أنا ؟ بجد ؟ أجابته بصوت لا يسمعه إلا هى

أمسك بيدها ووضع فيها ورقة بها رقم تليفونه:

-خدى يا هدى ده رقمى كلمينى لما تروحى ع الواتس

-واتس؟

 -ايوه انتى مش تليفونك فيه نت؟

- لا 

-اممم طيب مش مشكله أنا هتصرف 
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هزت رأسها بالموافقة 

ــا لازم أمــى شريــف الزفــت ده عــال يزمــرلى  ــا هــدى أن -معلــش ي

ــب  ــره فى الجان ــيارة منتظ ــار لس ــة وأش ــاضرة مهم ــا مح ــان عندن عش

ــل المقاب

-ماشى ردت بخجل

-هشوفك بكره فى نفس الميعاد 

-حاضر 

-عبر شادى الشارع وركب السيارة وأومئ لزميله بالانصراف

ــا زميــى؟ ايــه زنبــى انــا ف اللطعــه دى؟ قالهــا شريــف  -ايــه بقــى ي

بتتافــف

-بــس ايــه رايــك ف الفرســة تســتاهل صــح؟ فرســه ايــه يــا بنــى دى 

شــبه شــحاتين الســيدة

-طول عمر ذوقك لوكل الصراحة

-بس لما بيجوا بيخدموا صح ولا لا؟ سأله شادى

-بصراحة اه ودى هتخدم امتى يا صاحبى؟

-اصبر بس احسن دى عايشه دور الحب والغرام 

-ماشي يا صاحبى بس متنسنيش

-عيب عليك دى الدعوه هتبقى عامه..

*********
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ــاولا لا  ــاة مح ــكان وللحي ــره للم ــرا ظه ــراش مدي ــى الف ــددا ع مم

ــل.. ــه الراح ــكان أبي ــذ م ــا اخ إرادي

ــم يســتجب فصفعــه عــى  ــه فتحــي محــاولا إيقاظــه فل اقــرب من

ــده..!  ــت ي ــه ليوقظــه فابتل وجهه

-انت بتعيط يا سمير؟ سأله ببراءة غير معتادة منه 

-امــى يــاد غــور مــن هنــا ودفعــه بقــوة فســقط عــى الأرض فبــدأ 

بالــراخ واتجــه الى غرفــة أمــه يشــتكى لهــا 

-ضربك ليه ما انت اكيد ضايقته 

-لا معملتلوش حاجه أنا بسأله بتعيط ليه ضربنى 

انتفضت جميلة من فراشها وذهبت له :

-بتعيط ليه يا سمير؟ سألته بحزم

- مفيش يامه

-هزته بعنف ربما لأول مرة  قوم كده كلمنى زى الرجالة

ــا  ــا تحتاجــه بجانبه ــا المفضــل إلا أنه ــو ابنه ــى إن كان ســمير ه فه

لا تريــد ابنــا ضعيفــا يبــى كالنســاء بــل رجــا قويــا وظهــرا تســتند 

إليــه.. 

ــت  ــا أن لمح ــا م ــه إلا أنه ــو في ــا ه ــه م ــه لتفيق ــن ثياب ــه م جذبت

ــا  ــا وحنانه ــادت لضعفه ــى ع ــن حت ــه الحمراوي ــوع فى عيني الدم

-ليه يا بنى البكى ده كله ؟

ــال  ــؤالها أط ــتنكرا س ــه مس ــر لأم ــو ينظ ــه وه ــمير لبره ــكت س س

صمتــه محــاولا كبــح ذلــك الــركان المتقــد بداخلــه ولكنــه لم يســتطع 

ــا  فانفجــر فى وجهه

 -يــا أمــه انتــى مــش شــايفه حالتــى؟ مــش شــايفى شــكلى؟ مفيــش 
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واحــدة هــرضى تتجــوزنى لا الــى بحبهــا ولا غيرهــا وابويــا الــى مــات 

ــيل  ــارف أش ــش ع ــا م ــؤليتكم وان ــيل مس ــروض إن أش ــبنا والمف وس

مســؤولية نفــى والمعلــم ســاحة الــى مبيتكيفــش إلا لمــا يهزقنــى 

ــن  ــاح ووضــع وجهــه ب ــه يامــه أمــوت وارت ــاس أعمــل إي ــدام الن ق

يديــه ليخفيــه عنهــا واســتمر ف البــكاء.

أيقنــت جميلــة بفطرتهــا أن المشــكلة فى ورد ليــس فى أى شــئ آخــر 

حاولــت أن تخفــف عنــه قليــا فأخبرتــه أنهــا ذهبــت وتحدثــت مــع 

أمهــا 

رفع سمير وجههه غير مصدق:

-بجد يامه؟ طب ليه مقولتليش

-ماهم يابنى مردوش عليا لسه

-طب تفتكرى هيوافقوا؟

ــه  ــه وأخبرت ــت ع كتف ــا رتب ــا المتلهــف لإجابته ــة لابنه نظــرت جميل

ان هــذه الأمــور نصيــب وحاولــت اقناعــه أنــه ان لم تكــن ورد فربمــا 

غيرهــا

لم يدعها سمير تكمل وقاطعها :

-بس انا بحب ورد من زمان يا مه ومش عاوز غيرها

-عارفة يا ابنى قوم انت روح شغلك وسيب ربنا يدبرها

حــاضر وذهــب ليرتــدى ملابســه وانــرف وهــو فى طريقــه قــرر ان 

يذهــب لــورد ليعــرف رأيهــا بنفســه انتظــر حتــي رآهــا وفاتحهــا في 

الأمــر

ــك  ــك مــن أهل ــت وطلبت ــا راحتلكــوا البي ــى انه ــا أمــى قالت  ورد أن

ــه  ــك اي وكنــت -عــاوز أعــرف رائي
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-طلبتنى محدش قالى يعنى

-طب انتى رأيك إيه ؟

ــر ولا  ــبنى أفك ــمير س ــا س ــة ي ــش عارف ــاك م ــرت بالارتب ــا وتظاه أن

ــدلال ــه ب ــر ؟ أجابت ــى أفك ــن حق ــش م م

-ورد أنــا عــارف انى فى عيــوب كتــر بــس انتــى لــو وافقتــى هعمــل 

أي حاجــه انتــى عاوزاهــا هشــتغل ليــل ونهــار عشــان أجيبلــك الــى 

نفســك فيــه

-بجد يا سمير؟ بتحبنى اوى كده ؟ 

-اه والله يا ورد عمرى ما حبيت حد غيرك

-مــاشى يــا سمســم هفكــر وارد عليــك تركتــه ومضــت ناحيــه زميلاتها 

وظــل هــو يتبعهــا بعينيــه وقلبــه حتــى اختفت 

- ايه كان عاوز ايه سى روميو؟ سألتها فيفى 

-قال ايه بعت أمه تخطبنى وجاى يسألنى عن رأيي

ده واخد الموضوع جد بقى

-تخيلوا اصوم وافطر على سمير

ــده وتتبطــر  ــا ك ــى حــد يحبه ــا ورد فى واحــده تلاق ــه لا ي -طــب لي

عليــه عقبــت امــال التــى شــعرت بالضيــق مــن تصرفــات ورد 

ــا ان  ــم تمام ــية تعل ــاة رومانس ــا فت ــمير ولأنه ــدق س ــعورها بص لش

ــا  ــل بمثله ــا إلا أن تقاب ــى له ــاعر لا ينبغ ــذه المش ــل ه مث

ــك ولا  ــك وروايات ــى في قصص ــال خلي ــت أم ــا س ــى ي ــه يخلي -الل

روحــى حبيــه انتــى ردت ورد بعصبيــة..

-بس هو بيحبك انتى

- يبقى خلاص بقى ده موضوعى وانا حرة فيه 
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-طيب أنا ماشية وانصرفت آمال

ــوز  ــره تتج ــى بك ــال روح ــى آم ــزان ع ــى يتغام ــت ورد وفيف -ظل

ــف ــب و عواط ــا ح ــد -يأكله واح

صعــدت ورد ســالم البيــت ودقــت الجــرس فتحــت لهــا أمهــا القــت 

حقيبتهــا عــى الأرض كعادتهــا وجلســت بجانــب أبيهــا عــى الطبليــة 

وأخبرتهــم بمــا قالــه ســمير..

-إلا صحيح يامه سمير بعت أمه تخطبنى

انفعلت أمها ووجدتها فرصة لتنهى هذا الموضوع

ــواد  ــو ال ــة أه ــع جميل ــا م ــك تقطعه ــا قلتل ــو ورد أن ــا ب ــفت ي -ش

ــة ــا المدرس ــو وبيروحله ــت اه ــاغل الب بيش

-هو بيكلمك ليه يا بت ؟ هو فى بينكم حاجه؟ 

- لا والله يا آبه هو اللى مدبقنى فى الراحة والجاية

لم يجــد حســن أى مــرر للدفــاع عــن ســمير فأخــر زوجتــه أن تنهــى 

هــذا الموضــوع مــع جميلــة ..

*********
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مــرت أيــام والــكل فى حالــة مــن الانتظــار ســمير منتظــر الــرد مــن ورد 

ــه  ــا جــدوى وجميل ــام المشــغل ب ــوم تنتظــر شــادى أم وهــدى كل ي

أيضــاً فى انتظــار شــئ مــا يجعلهــا ســعيدة..

ــارج  ــن الخ ــدة م ــه وهــى عائ ــى صــوت أم ــى ع ــد ع ــتيقظ أحم اس

ــا  ــرة مــن الســوق نهــض مسرعــا ليعاونه ــاس كث ــة فى يدهــا أكي حامل

-ليه مصحتنيش أروح معاكى يا أمى

-شفتك بتحلم ومبسوط قلت اسيبك

-سكت أحمد خجلا ولم يعقب

-طبعا هدى مش كده؟ ربنا يا ابنى يجعلها من نصيبك

فــرح أحمــد كثــرا ان أمــه فتحــت معــه هــا الموضــوع فــاراد ان 

ــا  ــب منه ــدى وطل ــاط به ــه فى الارتب ــا برغبت يســتغل الفرصــه ليخبره

ان تتحــدث مــع أمهــا بهــذا الشــان ولكنهــا رفضــت لان الوقــت غــر 

ــر ــذا الأم ــا فى ه ــم لمفاتحته ملائ

ــون  ــان اك ــى عش ــد دلوقت ــا قاص ــل وان ــران واه ــا ج ــى احن ــا أم -ي

جمبهــم لــو احتاجــوا حاجــة

-برضو يابنى معلش نستنى شوية الأصول كده

-حاضر ياامى اللى تشوفيه 

ارتــدى أحمــد ملابســه وانطلــق الى الكليــة ذهــب الى الكافتريــا ليبحث 

عــن صديقــه أشرف حتــى وجــده واخــره برغبتــه فى العمــل معــه فى 

المطعــم الــذى يعمــل بــه فوعــده اشرف ان يكلــم المديــر بخصوصــه

 

*********
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جلســت هــدى أمــام ماكينتهــا تراقــب البــاب كعادتهــا كل يــوم فقــد 

مــر بضــع أيــام لم تــراه ولم تســتطع أن تتصــل عليــه رغــم أنــه أعطاهــا 

رقمــه 

مــرت ســاعات وهــى عيناهــا مثبتــه عــي البــاب حتــى رأتــه يدخــل لم 

تســتطع أن تتظاهــر بالانشــغال هــذه المــرة كــا اعتــادت ..

فى حد مع مدام فريدة ؟ سأل شادى السكرتيرة

ــا  ــد م ــريح لح ــك اس ــل حضرت ــل اتفض ــا عمي ــر معاه ــا مس ــوه ي -اي

ــرج يخ

جلــس مقابــا لهــدى وابتســم لهــا فــردت بخجــل شــاكره حظهــا الــذى 

منحهــا هــذه الدقائــق لــراه فيهــا..

خــرج الرجــل بعــد دقائــق جلــس شــادى بعــض الوقــت مــع أمــه ثــم 

خــرج مشــرا لهــدى ان تتبعــه لاســفل فهمــت اشــارته ونزلــت وراءه 

ــدرج  ــت ال ــاورة نزل ــة المج ــاب الى الصيدلي ــت بالذه ــد ان تحجج بع

ــة.. مسرعــه لم تســتطع ان تخفــى مشــاعرها فســألته معاتب

-كنت فين؟

-وحشتك؟ سألها مبتسما

-لم ترد واكتسى وجهها بالحمرة

- شكلى وحشتك اعترفى

-مخبى إيه ورا ظهرك؟ سألته وهى تحاول رؤيه ما يخفيه

-مش هقولك إلا لما تقوليلى

-اقولك ايه بس؟ 

-تقولى وحشتنى

-لا موحشتنيش
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-كدابة أومال زعلتى ليه لما غبت اليومين اللى فاتوا 

سألها وهو يرفع وجهها لأعلى باصبعه 

-5 أيام مش يومين

 -ياه دانا وحشتك أوى دانتى بتعدى الأيام 

-مخبى ايه بقى؟

ــى  ــه اتفض ــك بي ــى وعدت ــون ال ــك ده التليف ــتى هقول ــا س ــاشى ي -م

يــا ســتى وده الخــط عليــه باقــه نــت انــا بعــد اذنــك طبعــا ســجلت 

ــى  ــع يعن ــش مان ــو معندكي ــى ده ل نفــى ب حبيب

-خطفت الهديه من يده واسرعت الى المشغل

ــا  ــه لم يعطه ــا تحب ــو لم يتركه ــه ه ــا يفعل ــدا م ــم جي ــادى يعل كان ش

ــه .. ــا أن تحب ــرر له ــل ق ــار ب الاختي

**********
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لم يســتطع ســمير الانتظــار اكــر مــن ذلــك فقــرر الذهــاب لــورد لمعرفه 

ــه عــدد الزبائــن فى القهــوة بســبب حــرارة الجــو فى  رأيهــا اســتغل قل

ــه  ــدا ل ــب ســاعة واحــده موك ــه أن يتغي هــذا الوقــت واســتأذن زميل

أنــه ســرجع قبــل وصــول المعلــم ســاحة 

ركــض الى البيــت مسرعــا ابــدل ثيابــه وذهــب ليلحقهــا عنــد خروجهــا 

مــن المدرســة

لمحته أمال من بعيد فذهبت اليه وقررت إخباره بالحقيقة

-ازيك يا سمير؟

نظر اليها متعجبا من معرفتها له:

-انت متعرفنيش أنا أمال صاحبة ورد

فرح سمير جدا معتقدا أن ورد هى من أرسلتها :

-بجد؟ هى اللى بعتتك صح؟

-لا انا بس كنت عاوزه أقولك على حاجة

صمتت لبرهة ولم تستطع إكمال الحديث

-ورد جرالهــا حاجــه ؟ ســألها بقلــق وبــدأت قطــرات العــرق تتصبــب 

مــن وجهــه

نظــرت إليــه آمــال متعجبــة مــن شــدة حبــه لهــا وقلقــه عليهــا فقــررت 

ــال حديثها.. إك

ــى  ــف ه ــس للاس ــه ب ــد اي ــب ورد ق ــت بتح ــة ان ــا عارف ــمير أن -س

متســتهلش حبــك ده دى بــس بتتســى بيــك قــدام البنــات..

-كدابــة انتــى اكيــد كدابــه صرخ فى وجههــا وقــد بــدا يتلعثــم فى الــكلام 

ــن  ــال صغيري ــا عي ــى مــن واحن ــا ورد بتحبن ــد بتغــرى منه ــى أكي -انت

وبعديــن أنــا  ..
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لم تمهلــه آمــال أن يكمــل حديثــه امســكت بيــده ووضعــت فيهــا ورقــه 

صغيرة 

-ده رقم تليفونها غير صوتك وكلمها وشوف بنفسك..

تركتــه امــال ومشــت ظــل ســمير واقفــا لبعــض الوقــت محــاولا 

ــا ع الأرض ــوة والقاه ــة بق ــى الورق ــق ع ــدث أطب ــا ح ــتيعاب م اس

مشى خطوات ثم التفت ثانية والتقطها دسها فى جيبه ومضى 

عــاد الى القهــوة وانهمــك فى تلبيــة طلبــات الزبائــن وجمــع الحســاب 

منهــم ولكنــه لم ينــى للحظــة الورقــة المدسوســة فى جيبــه ظــل 

ــودة .. ــا موج ــد أنه ــة ليتأك ــها كل دقيق يتحسس

**********
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ــم آلاف  ــم يض ــدرج ضخ ــوق م ــة الحق ــدرج كلي ــد فى م ــس أحم جل

مــن الطلبــة والأحــام والأمنيــات أيضــاً تســمرت عينــه عــى الدكتــور 

المحــاضر يتابــع كل كلمــة يقولهــا ويدونهــا حتــى لا يرهــق أمــه بــراء 

جميــع الكتــب المقــرر وبينــا هــو كذلــك كانــت هنــاك عينــان تتابعــه 

هــو ليــس اليــوم فقــط بــل كل يــوم ليســت هــى الطالبــة المجتهــدة 

الحريصــة عــى حضــور جميــع المحــاضرات ولكنهــا تفعــل ذلــك يوميــا 

لتكــون قريبــة منــه إنهــا كامليــا أو الأمــرة ديانــا كــا يحــب الطــاب 

ان ينادوهــا شــقراء طويلــة ذات عيــون لوزيــه خــراء تحتــاج فقــط 

مــن دقيقــة لدقيقتــن لتــأسر قلــب أى شــخص يراهــا  ..

ــدا وكل  ــاذا أحمــد تحدي ــك لم ــاذا تفعــل ذل هــى نفســها لا تعــرف لم

ــا ــون عليه الشــباب يتهافت

ــه  ــا ب ــذى جمعه ــد ال ــه مبتســمه وتذكــرت الموقــف الوحي نظــرت الي

كانــت تقــود ســيارتها أمــام الجامعــه وكادت أن تصدمــه فوقــع عــى 

الأرض نزلــت بسرعــة مــن الســيارة لتطمــن عليــه ولكنــه لم يعرهــا أى 

انتبــاه فقــط أبعــد يدهــا عنــه مكتفيــا بعبــارة واحــدة ..

-حصل خير يا آنسه 

لمــاذا نحــن هكــذا ؟ لمــاذا نلهــث وراء مــن لا يرانــا ونــرك خلفنــا مــن 

ــن يســهر  ــى م ــر فى النائمــن ونن ــل نفك ــاذا نقــى اللي يتنفســنا ؟ لم

مــن اجلنــا؟ 

ربمــا لــو أبــدى أحمــد إعجابــه بشــعرها الذهبــى أو عطرهــا المثــر لمــا 

تذكرتــه فى اليــوم التــالى كثــرا مــا قــررت أن تختلــق معــه أى حديــث 

ــه أن  ــد ل ــر لاب ــرة ولكــن لا مف ــا تراجعــت كل م ــر انتباهــه ولكنه لث

يــاتى كــا أتى الآخريــن  ...
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انتظــرت حتــى انتهــت المحــاضرة وبقــى هــو لحظــات يرتــب أوراقــه 

ــت ووقفــت  ــا اقترب ــة لمراجعته ــاط المهم ويضــع خطوطــا تحــت النق

بجانبــه 

- أحمد  

رفع عينه فرآها بجانبه :

- نعم

- أنا كامليا زميلتك فى الدفعة

ــالأوراق  ــث ب ــازال يعب ــو م ــا وه ــى أجابه ــك .. اتفض ــارف حضرت - ع

ــه  أمام

- غريبة؟ ونظرت له بتعجب

- هو ايه اللى غريب؟لا بس فكرتك مش عارفنى ردت بسرور

- رفع أحمد عينيه بتثاقل 

-  ازاى ؟ هو فى حد فى الكلية ميعرفكيش

- قالها ورجع لأوراقه مرة أخرى

ــه  ــه بحــدة فكلام ــا ونظــرت ل ــن عــى وجهه - اختفــت الابتســامه م

ــر مــن المعــانى  يحمــل الكث

- يعنى ايه؟ 

- هو حضرتك كنتى عاوزانى فى ايه؟

حاولت التظاهر بالهدوء وأجابته :

-ولا حاجــه لاحظــت انــك بتحــر كل المحــاضرات وبتكتــب كل 

كلمــه ورا الدكاتــره فكنــت عــاوزه اشــرى منــك كشــاكيل المحــاضرات 

ــن  والسكاش

نســيت كامليــا انهــا هــى المعجبــة بــه وانهــا هــى مــن تســعى وراءه 
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غلبهــا كبريائهــا فلــم تحســن اختيــار الكلــات

-اسف ممبعش محاضرات وهم بالانصراف

ــدارك  ــت ت ــدون أن تقصــد فحاول ــه ب ــد أهانت ــا ق ــا انه شــعرت كاملي

ــادر ــل أن يغ ــه قب ــت أمام ــت فوقف ــك أسرع ذل

أصورهــم  أخدهــم  ممكــن  طيــب  قصــدى  مكنــش  أســفه  -أنــا 

تــانى؟ واجيبهملــك 

-اتفضلى ده كشكول الجنائى وبكره أجيب لحضرتك الباقى

- بلاش حضرتك دى بقى احنا مش زمايل واصحاب

 -لا ولملم أوراقه واتصرف

-تركها وقد اذداد حنقها وغضبها منه ولكنها اذادت اصرار أيضاً

ليــس أحمــد بالشــخص الفــظ الغليــظ مــع الاخريــن بالعكــس كل مــن 

ــاذا  ــق والادب الجــم ولكــن لم ــه بحســن الخل يتعامــل معــه يشــهد ل

هــذه الحــده معهــا؟ لمــاذا لا يعاملهــا كــا يعامــل الباقــن

ربمــا كان حبــه لهــدى هــو الســبب ؟ لا فهــو يعامــل زميلاتــه الاخريــات 

معاملــه أخــرى عــى الرغــم مــن حبــه لهــدى

ربما المشكله الحقيقيه ان كامليا هى الوجه الآخر لهدى..

 انهــا النقيــض تمامــا غنــاء فاحــش ملابــس كاشــفه مســاحيق تجميــل 

مبالــغ فيهــا ايــن هــى مــن هــدى الكادحــه المحتشــمه التــي لم يســمع 

أحــد صوتهــا منــذ ان نضجــت وصــارت أنثــى ..

********
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عــاد ســمير مــن عملــه فى المســاء كان الجميــع فى انتظــاره حتــى 

ــاق  ــب والاره ــا بالتع ــه متعل ــذر لأم ــم اعت ــاء كعادته ــوا العش يتناول

دخــل غرفتــه ورمــى بجســده عــى الفــراش مــد يــده فى جيبــه واخــرج 

ــا  ــه الصغــر واخــذ يتامله ــا الورق منه

تذكــر حــواره مــع امــال وتعجــب كيــف اســتطاعت ان تتلاعــب بعقلــه 

وهــو يــدرك تمامــا غــره الفتيــات مــن بعضهــن فى هــذا الســن كيــف 

اســتطاعت التاثــر عليــه وتشــكيكه فى ورد معشــوقته مــن الصغــر

قــرر ان يتصــل بهــا فقــط ليثبــت لتلــك الواشــيه ان ورد ليســت كــا 

قالــت امســك بالهاتــف وطلــب رقمهــا  :

- الو 

ــى  ــد يعن ــب ق ــم غري ــم ان رق ــى تعل ــر فه ــوى مث ــوت انث ردت بص

ــد ــون جدي زب

- ورد؟؟؟ سألها مغيرا نبره صوته

-ايوه ورد مين معايا؟

ابتلع لعابه وبدا جبينه يتصبب عرقا:

-ايه هو اسمك سر؟؟ 

ــرأة  ــذه الج ــا به ــى غريب ــرد ع ــف ت ــا كي ــا يجيبه ــمير بم ــرف س لم يع

ــى ــا ع ــتمرار  : ان ــرر الاس ــه ق ولكن

- انا شفتك قدام المدرسه وعجبتينى اوى وعاوز نتعرف

كان صــوت ضربــات قلبــه اعــى مــن نــرة صوتــه المليئــة بــالألم 

والحــرة

- بــس يــا عــى انــا تمنــى غــالى اوى واكيــد الــى اداك الرقــم قالــك إلا 
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صحيــح مــن ادالــك الرقــم؟ 

- لم يرد سمير وبقى صامتا :

- الو  الو انت رحت فين؟ 

- معاكى بقولك ايه؟ انا عاوز اشوفك

- ماشى معاك عربيه ولا هنقضيها سنكحه ف الشارع

لا معايا عربيه أجابها بصوت مختنق :

- حلو اشوفك فين وامتى؟ اجابته بحماسه

- بكره الساعة 11 قدام محل الموبيلات اللى فى وش مدرستكم 

- ماشى يا سى على نزوغ من المدرسه عشان خاطرك

اغلــق ســمير الهاتــف وقــد تاكــد ان امــل ليســت كاذبــه كــا نعتهــا 

ــه لم  ــديد لأن ــدم الش ــمير بالن ــس س ــا تح ــا تخيله ــت ك وان ورد ليس

ــورد  ــه لم يتصــل ب ــا ليت ــا ولم يســمع منه ــه لم يقابله ــه ليت يمــزق الورق

ليتــه ظــل عــى ظنــه بهــا فكثــرا يكــون الافضــل لنــا العيــش ونحــن 

ــا المــا ــا حقيقتهــا لمتن ــو عرفن نجهــل بغــض الأشــياء التــي ل

ــت هــدى فى  ــع ورد كان ــدأ م ــى قصــة لم تب ــه ينه ــا هــو فى غرفت بين

غرفتهــا تنســج قصــه أخــرى مــع شــادى بعــد أن قــررت ان تتصــل بــه 

لتشــكره عــى هديتــه فامتــد الحديــث بينهــا الى الفجــر اســمعها كل 

مــا تمنــت ان تســمعه مــن قبــل أمــا بالنســبه لــه كان الحديــث ممــا 

ورتيبــا ومكــررا فلطالمــا أســمعه للكثــرات  .. 

فى الغرفــة المقابلــة كانــت جميلــة ممــدة عــى فاشــها وعيناهــا 

متســمرتان عــى صــورة معلقــة ع الحائــط صــوره زفــاف صــورة هــى 

كل مــا تبقــى لهــا انتابهــا شــعور غريــب شــعور بالاشــتياق لــه تمنــت 
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ــا روح .. ــه ب ــو كان مجــرد جث ــى ل ــا حت ــه بقــى بجانبه ــو أن ل

ــع مبكــرا ارتــدت هــدى ملابســها مسرعــة وانطلقــت  اســتيقظ الجمي

لعملهــا كان أحمــد فى انتظارهــا مــى خلفهــا حتــى تأكــد انهــم 

ــا ــن فناداه ــن الأع ــدوا ع ابتع

-صباح الخير يا هدى 

نظرت خلفها متعجبه :

-ايه يا أحمد انت ماشى ورايا؟

-ماشى وراكى؟أبداً انا بس حبيت أسلم عليكى عامله ايه؟

-الحمد لله تمام انت ازيك؟

-انا كويس وهبتدى شغل من بكره مع واحد صاحبتى

-والله ربنا يوفقك

-نظر لها أحمد متعجبا من رددوها المقتضبة ولكنه استمر

ــس  ــك ب ــة و تطلب ــى جميل ــم خالت ــا تكل ــدتى انه ــارح فاتحــت وال امب

هــى  

توقفت هدى عن السير فجأة ونظرت له :

-ايه وقفتى ليه؟ 

أبداً بسمعك اجابته وهى متوترة

ــب  ــش مناس ــت م ــان الوق ــى عش ــاش دلوقت ــت ب ــى قال ــس ه -اه ب

ــدك ــاة وال عشــان وف

ابتلعت هدى ريقها الذى جف وردت مسرعة :

-اه اه بــاش دلوقتــى خالــص الوقــت مــش مناســب ردت وكأنهــا تزيــح 

عبــا ثقيــا عــن صدرهــا 
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-طب انا بس حبيت اقولك صح كنت عاوز اسالك  

-مش وقته يا أحمد والنبى أصلى مستعجله أوى

-لم تمهله هدى ان يكمل جملته واسرعت للجانب من الشارع

وقــف أحمــد ينظــر لهــا متعجبــا مــن تغيرهــا المفاجــى ولكنــه اقنــع 

ــة عــى وفــاة والدهــا ومــى هــو الآخــر  نفســه بأنهــا مازالــت حزين

ــه .. ليلحــق بمحاضرت

*********
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ــم  ــه لم ين ــن فراش ــمير م ــض س ــف نه ــاشرة والنص ــاعة الع ــت الس دق

طيلــة الليلــة فقــد لاحــت لــه فكــرة راقــت لــه كثــرا ربمــا الرقــم الــذى 

ــو لم  ــا فه ــن زميلاته ــدة م ــا هــى مكي ــورد ربم ــه لم يكــن ل اتصــل علي

ــد  ــاول تقلي ــم تح ــا احده ــف ربم ــل فى الهات ــن قب ــا م ــمع صوته يس

ــرى..  ــاك أمــل ســوف يذهــب وينتظــر ل ــازال هن ــا م صوته

ارتــدى ملابســه مسرعــا ومــى اختبــئ بعيــدا وظــل يراقــب ويتمنــى 

الا تظهــر ورد ..

تخطت الساعة الحاديه عشر والربع نظر ف الهاتف متمتما :

- كفاية كده ده أكيد مقلب وهم بالإنصراف

فجــأه رن هاتفــه نظــر الى الشاشــة فوجدهــا تتصــل نظــر حولــه حتــى 

رآهــا قادمــة تبحــث عنــه تســمرت عينــه عــى شاشــه الهاتــف وقلبــه 

ينتفــض بداخلــه ضغــط عــى زر الإجابــة..

-الو ايه يا سى على انت فين؟ انا عند محل الموبيلات

ــه فى  ــخص يكره ــر ش ــت ورد الى أك ــه تحول ــف وللحظ ــق الهات -اغل

ــه  حيات

رجع سمير الى البيت فتح الباب وما ان رأته جميلة حتى بادرته

-كنت فين يا ابنى ؟

-الله يخليكى يامه أنا تعبان وعاوز أنام واتجه ناحية غرفته

ــه مشــوار  ــم باعت ــك المعل ــل صغــر بيقول ــدق بعــت عي ــى بن ــا ابن -ي

ــوة ــد في القه ــش ح ومفي

وبدون أن يدعها تكمل أجابها :حاضر 

رجعــت جميلــة للمطبــخ وانشــغلت فى التنظيــف واعــداد الطعــام مــر 
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بعــض الوقــت ثــم ســمعت طرقــا عــى البــاب

-مين؟ سألت من وراء الباب 

-سماحة يا ست جميلة افتحى 

تســمرت للحظــه فى مكانهــا اختلطــت مشــاعرها فرحــه بقدومــه 

واصراره عــى رؤيتهــا خائفــه أن يــراه أحــد وهــو يدخــل بيتهــا غاضبــه 

ــا معلــم ــا ي مــن هــذه الجــرأة التــى يتــرف بهــا : محــدش هن

-جرى ايه أم سمير هو احنا عيال صغيرين هتخافى تفتحى الباب

-أجابتــه وهــى مازالــت وراء البــاب قــول الى انــت عــاوزه يــا معلــم أنــا 

ســمعاك أجابتــه بإصرار

-بشــوقك أنــا جايبلــك فلــوس مــن شــهرية ســمير بــدل مــا ياخدهــم 

ويصرفهــم

فتحــت شراعــة البــاب لتأخــذ منــه المــال فمــد يــده وفتــح البــاب مــن 

الداخــل حاولــت منعــه لكنــه دخــل وأغلــق البــاب وراءه بالمفتــاح

نظرت له بغضب وهى غير مصدقة لما يفعله

-جري ايه يا معلم؟ ايه اللى بتعمله ده؟

ــدها المغطــى  ــص جس ــو يتفح ــا وه ــل له ــرسى المقاب ــى الك ــس ع جل

ــرد ــواد ولم ي ــا بالس دائم

-اطلع بره يا معلم ولادى ممكن يجوا فى أى وقت

ــى  ــه م ــدى بترجــع 8 وســمير زميل ــل حســابى ه ــا عام ــش أن متقلقي

ــه هيشــغله طــول  ــه جني ومــش راجــع دلوقــت خالــص وفتحــى اديت

ــت  ــش محــدش هيجــى دلوق ــى متخافي ــار يعن النه

-طب اطلع بره بقى بدل ما أصوت وألم عليك الناس
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نظر اليها مبتسما وأجابها ببرود : صوتى

وقفــت جميلــة حائــرة لا تــدرى مــاذا تفعــل كانــت تســتطيع أن 

تــرخ وتســتغيث بجيرانهــا لكنهــا لم تفعــل..

أحس سماحة أن الوقت أصبح مناسب لفعل مايريد..

قــام مــن مقعــده وجذبهــا مــن يدهــا وأدخلهــا غرفتهــا وأغلــق البــاب 

حاولــت منعــه لكنهــا لم تــرخ القاهــا عــى الفــراش فحاولــت النهوض 

لكنهــا لم تــرخ..

قاومتــه فى البدايــة لكنهــا سرعــان مــا استســلمت بعــد ثــوانى قليلــة ولم 

تــرخ ..

جميلــة ليســت قديســة وليســت شــيطانه أيضــاً هــى فقــط امــرأة لم 

ينجــح فقرهــا ولا عجــز زوجهــا ان يقتــل شــغفها ..

**********
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دخــل أحمــد الى الجامعــه مسرعــا فاليــوم اخــر يــوم قبــل ان يبــدأ فى 

عملــه ولابــد ان يرتــب مــع زملائــه تقســيم حضــور المحــاضرت حتــى 

لا يفوتــه شــئ جلــس ف الكافتريــا منتظــرا حضورهــم

رأته من بعيد فأقبلت نحوه

صباح الخير يا استاذ أحمد قالتها وهى تتصنع الجدية

لم يرفع عينه ف اتجاهها فقد عرفها من صوتها..

-صباح النور يا أستاذه كامليا

جلست علي المقعد المقابل وقد بدأ صبرها ينفذ من بروده:

-جبت بقية المحاضرات؟

-ايوه اتفضلى بس يا ريت متاخرهمش عشان بذاكر منهم

-ممكن أعرف انت بتعاملنى كده؟ 

بدون أن يرفع عينيه أيضاً أجابها :

- بعاملك طبيعى جدا

ــك  ــرة ان ــت فاك ــا كن ــى أن ــى وتتجاهلن ــد تهين ــت بتتعم ــا ان -لا طبع

كــده مــع الــكل بــس شــفتك بتتعامــل عــادى جــدا مــع بقيــة البنــات 

ممكــن أعــرف الســبب؟

سكت أحمد ولم يجيبها..

- أنا بكلمك علي فكرة ومصممة أعرف

-أقولك ومتزعليش؟

-لا مش هزعل

-عشــان انتــى انســانه فاضيــة متزوقــة مــن بــره بــس فاضيــة مــن جــوه 

وانــا مبحبــش اتعامــل مــع النــوع ده مــن البنــات انــا بفضــل
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قاطعته كامليا بغضب :

ــا ؟ انــت تعرفنــى؟ اتعاملــت  -انــت ازاى تســمح لنفســك تحكــم علي

معايــا عشــان تعــرف انــا فاضيــه ولا لا 

ــن  ــة وبعدي ــك كفاي ــرك وتصرفات ــك عــى فكــرة مظه -مــش لازم أعرف

ــه..  ــا حــر في ــي وان دى حياتــك وانتــى حــرة فيهــا وده رأي

عن اذنك وهم بالانصراف ولكنها اوقفته بحزم:

-لا يــا اســتاذ اســتنى مــدام حضرتــك اشــتغلت قــاضى يبقــى لازم 

تســمعنى كويــس انــت مــش حــر تصنــف النــاس براحتــك لازم الاول 

ــا  ــم علي ــن تحك ــى وبعدي تعرفن

ــن أب وأم  ــف هــى ب ــا وكي ــل حياته ــه تفاصي ــروى ل ــا ت ــدأت كاملي ب

ــا فــالأب  يعيشــون فى بيــت واحــد لكنهــم منفصلــن جســديا ومعنوي

إلا فى صفقاتــه وأموالــه والأم مشــغوله  يفكــر  دائمــا فى عملــه لا 

بأصدقائهــا والنــادى وســيدات الجمعيــات الخيريــة..

عمــرى مــا حــد اتكلــم معايــا عمــر مــا حــد قــالى حاجــه عــن لبــى 

ولا مكياجــى عمــرى مــا حــد نصحنــى حتــى مليــش أصحــاب كلهــم 

ــوادى.. أصحــاب خروجــات ون

وعلى فكرة أردفت ولكن بحدة أكثر :

ــا يقــول انى خرجــت  ــا غلطــت واتحــدى أى واحــد هن ــا عمــرى م -ان

ــوا وفشــلوا.. ــى كلهــم حاول معــاه أو بكلمــة حت

ــك  ــة فرأي ــايفنى فاضي ــه ش ــو لس ــاضى ل ــرة الق ــا ح ــا ي ــى أن دى بق

ــت .. ــه ومض ــش وتركت ــا ميهمني أص

ــمع لم  ــا يس ــر في ــل يفك ــا ظ ــه قالته ــى أى كلم ــد ع ــب أحم لم يعق
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يتوقــع أبــداً ان يتجــرأ متهــم ويجــادل قاضيــه بعــد ان اصــدر حكمــه 

ــاة المدللــة  عليــه ليتهــا لم تحــى لــه شــئ ليتهــا ظلــت فى عينيــه الفت

ــيه  ــى كرس ــوس ع ــتمتاع بالجل ــه الآن الاس ــن حق ــد م ــوب لم يع اللع

ــل . المفض

***********

مــرت أســابيع وتفــكك البيــت الــذى طالمــا حاولــت جميلــة أن تبقيــه 

متماســكا ... لم تعــد تســتطيع أن تجمعهــم حولهــا كــا اعتــادوا

فــا أن تعــود هــدى حتــى تتحجــج بالتعــب والارهــاق لتدخــل غرفتهــا 

لتبــدأ حديثــا طويــا مــع شــادى نافذتهــا الوحيــدة المطلــة عــى الحيــاة 

ــا ســويا عــن أى شــئ وكل شــئ  ــدون ان يتحدث ــا ب ــح لا يمــر يوم اصب

فهــو بــارع جــدا فى ايجــاد المواضيــع التــى تحبهــا.

أمــا ســمير فيرجــع مــن عملــه ليدخــل غرفتــه أيضــاً ويقــى ليلتــه فى 

الشرفــة مراقبــا اياهــا فى صمــت فبعــد مــا حــدث لم يســتطع ان يكــره 

ورد حــاول كثــرا ولكنــه فشــل..

أمــا جميلــة فقــد بقــت وحيــدة طــوال الوقــت حبيســة غرفتهــا معذبة 

بــن تأنيــب الضمــر والنشــوة التــى شــعرت بهــا معــه أحيانــا يتغلــب 

ــيان  ــة ونس ــى التوب ــده ع ــا وتعاه ــه لي ــتغفر الل ــل تس ــا فتظ عقله

ــا أخــرى تنتــر هــى فتنــام وهــى عازمــه عــى أن  مــا حــدث وأحيان

تذهــب لــه وتكــون ولــو لبعــض الوقــت امــرأة. 

*********
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صبــاح يــوم الجمعــة اســتيقظ الجميــع مبكــرا وجلســوا ســويا لتنــاول 

الافطــار تنفيــذا لرغبــة أمهــم التــى أصرت عــى ذلــك..

جلسوا جميعا بأجسادهم أما عقولهم فكانت فى أماكن أخرى..

أحست بشرود أبنائها فحاولت مداعبتهم...

ــه  ــس اي ــا ب ــدوم فرحه ــز ه ــة بتجه ــدى عروس ــال عن ــا عي ــن ي عارف

تخينــة أوى شــكلها هيبقــى مســخرة فى فســتان الفــرح ..

وأخذت تضحك بصوت عالى كما لم تفعل من قبل ..

نظــرت هــدى لأمهــا التــى تمنــت طويــا أن تراهــا تبتســم فقــط وهــى 

الآن تضحــك مــن قلبهــا فضحكــت بصــوت عــالى كــا لم تفعــل مــن 

قبــل فضحكــت هــى الأخــرى وابتســم ســمير ابتســامته الباهتــة فقــط 

ليثبــت وجــوده معهــم فى حــن قــال فتحــي ...

هتبقى شبه خالتى فتحيه بتاعت الخضار ..

ــة لســمير  ــد أجــاد فتحــي التشــبيه نظــرت جميل ــع فق ضحــك الجمي

ــرددة ... ــه م ــه عــى كتف وضربت

-يا ابنى اضحك هو الضحك بفلوس ...

ــادى  ــة ش ــت لمقابل ــة ونزل ــها مسرع ــدى ملابس ــدت ه ــاح ارت فى الصب

ــم لا يحتمــل  ــر مه ــا فى أم ــد أن يتحــدث معه ــه يري ــا أن ــذى اقنعه ال

ــر.. التأخ

ــن  ــن الذي ــكان للزبائ ــز الم ــغل بتجهي ــه وانش ــاً لعمل ــمير أيض ــزل س ن

ــه  ــلل لأذن ــغل تس ــو منش ــا ه ــاة وبين ــد الص ــور بع ــادوا الحض اعت

ــاد  ــى الاجته ــم ع ــن ويحثه ــرخ فى المصل ــو ي ــب وه ــوت الخطي ص

فى العبــادة ليفــوزوا بالحــور العــن الاتى ينتظــرن فى الجنــه كان صوتــه 
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ــرة.. ــاه فتحــي لأول م ــار انتب ــه أث ــا لكن ــا غليظ جاف

ايــه يعنــى لــو عنــدك مشــاكل فى دنيتــك؟ ايــه يعنــى لــو مــش لاقــى 

تــاكل وتــأكل عيالــك؟ ايــه يعنــى لــو صليــت فى اليــوم 50 صــاة مــش 

5 بــس  ...

كفايــه تبقــى قاعــد فى الجنــة كــده وحواليــك 70 واحــدة مــن الحــور 

ــاء فى  ــى لا حي ــذه يعن ــك ودى لامواخ ــك ودى تلاعب ــن دى تلاطف الع

ــك... ــن قاعــده فى حضن الدي

آه لازم يا اخوانا تجتهدوا وتعرفوا ايه اللى مستنيكم لو أطاعتوا ربنا

ــهب فى شرح مقــدار القــوة الجنســية للرجــل فى  وأخــذ الشــيخ يس

ــا.. ــدده دائم ــه المتج ــكارة زوجات ــة وب الجن

شايفين المتعة يا اخوانا؟؟

تظاهر سمير بالانشغال فى العمل لكنه كان منصتا للشيخ بكل حواسه

فجأه ترك كل شى وخرج مسرعا:

-على فين يا عم انت؟ صاح زميله بندق

-رايح اصلى وهرول خارج القهوة

-تصلى؟ تمتم زميله متعجبا

ــس ف الصــف الاخــر  ــه جل ــرة فى حيات دخــل ســمير المســجد لأول م

يســتمع للخطيــب وهــو مــازال يصــف حســن وجــال الحــور العــن

اقيمــت الصــاة ووقــف ســمير يقلــد حــركات المصلــن حتــى فرغــوا ثــم 

ذهــب وجلــس بجانــب الإمــام ..

-صباح الخير يا مولانا

-يابنى قول السلام عليكم صباح الخير دى ايه؟
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ــدون ان يفهــم الفــرق  ــا رد ســمير ب ــا مولان -حــاضر الســام عليكــم ي

يــن الاثنــن فكلاهــا تحيــه

-انت ابن المرحوم عبده مش كده؟ 

-ايوه يا مولانا 

-الله يرحم ابوك ويسامحه بقى عمره ما ركعها

صمت سمير برهه ثم سأل:

-مولانا انا سمعتك وانت بتتكلم عن البنات اللى فى الجنه و ...( 

-اسمهم الحور العين يابنى

ــح كل واحــد هيبقــى ملكــه 70 بنــت  -اه اه الحــور العــن هــو صحي

قصــدى حــور عــن

ــه بعــد ان أحــس أنــه  ــه الرغبــه والحرمــان فأجاب لمــح الامــام فى عيون

امــام صيــد جديــد

-اه طبعا يا ابنى بس مش لأى حد

-طب اعمل ايه عشان يكونوا عندى ف الجنه

-ولا حاجه تلتزم بسنه النبى عليه الصلاة والسلام

سكت سمير برهه ثم اردف:

-ايوه يا مولانا يعنى اعمل ايه؟؟

-اخــذ الامــام يعــدد لســمير ســات المؤمنــن المتبعــن لســنه الرســول 

مــن حلــق الذقــن وتقصــر الثيــاب والمواظبــة عــى صــاه الجماعــة

انصت سمير بفرحه ثم سأل

-بس كده ؟ ويبقى ليا 70 واحده ف الجنه؟ 

-لا يابنــى فاضــل اهــم حاجــه لازم تكــون عضــو ف جماعــة يعينــوك 
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عــى فهــم دينــك 

-طيب ماشى انا موافق

ــاك  ــد مع ــوفك ويقع ــا يش ــى لازم مولان ــا بن ــهولة دى ي ــش بالس -م

ــرك  ــر في أم ــن ينظ وبعدي

-طيب نروحله دلوقتى رد عليه سمير بحماس

-نظــر لــه الإمــام مبتســا وســعيدا بالصيــد الجديــد يابنــى العجلــة من 

الشــيطان أنــا هكلمــه عنــك ولــو وافــق يقابلــك هاخــدك ونروحلــه ان 

شــاء اللــه

-ماشى يا مولانا هعدى عليك بكره تكون كلمته

ــر  ــا الع ــى معان ــى تص ــش هتيج ــت م ــى ان ــا بن ــه ي ــره؟؟ لي -بك

والمغــرب والعشــاء ولا ايــه؟

-اه طبعا طبعا يا مولانا اجابه بامتعاض

ــرة  ــس م ــع وجل ــه رج ــجد لكن ــادره المس ــوض ومغ ــمير بالنه ــم س ه

ــا.. ــد ان تذكره ــيخ بع ــام الش ــرى ام أخ

-مولانــا لــو واحــد بيحــب واحــدة أوى ينفــع تبقــى مــن الـــ 70 ســت 

قصــدى الحــور دول..

-طبعا يا بنى إجابه الشيخ زوجة المومن هى سيدة الحور العين

-بــس يــا مولانــا هــى ... صمــت ســمير ولم يشــأ أن يثقــل عــى الشــيخ 

حتــى لا يمــل منــه فابتســم وغــادر ..

*********
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-جلــس شــادى فى الســيارة منتظــرا قــدوم هــدى ومــا أن رآهــا حتــى 

خــرج مــن الســيارة وفتــح لهــا البــاب منحنيــا

ابتسمت فى خجل وسألته :

- هو انا هقعد جمبك؟

-لا اقعدى ورا وتبقى انتى الست هانم وانا السواق اجابها وهو 

يضحك

- لا خلاص احنا هنروح فين؟ أصل انا مينفعش 

قاطعها مسرعا:

-هش انتى النهاردة معايا مفيش اسئله

-حاضر 

-نظر اليها مبتسما بس هقولك برضو عشان خاطر عنيكى الحلوة دى

-بــى يــا ســتى هنروح نشــرى فســتان شــيك اوى لحضرتــك وبعدين 

هعزمــك عــى الغــدا وبالليــل نــروح ســينما هــا فى أى اعــراض عــى 

الخطــه؟ ســألها ممازحا

-دخلا محل الملابس وبدا هو فى اختيار الثوب لها 

-ايه رأيك تقيسى ده؟ ومد لها أحد الأثواب 

-يا لهوى لا ده قصيرأوى مقدرش البسه اجابته بانزعاج شديد

-وطــى صوتــك يــا هــدى النــاس بتتفــرج علينــا أجابهــا بحــدة خــدى 

الفســتان قيســيه..

-أخذتــه منــه بــردد ودخلــت غرفــه تغــر الملابــس وارتدتــه ولكنهــا 

لم تجــرأ عــى الخــروج بــه..

-ايه يا بنتى انتى نمتى جوه؟ نادها بعد أن مل من الانتظار
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-مش هعرف أطلع كده ..الله يخليك اختارلى حاجة تانية

-اطلعى ياهدى بدل ما اسيبك وامشى قالها بنبرة أكثر حدة

-خرجــت مــن الغرفــة عــى اســتحياء واخــذت تجــذب الثوب لأســفل 

محــاولا تغطيــة ســيقانها المكشــوفة ومــا أن رآهــا حتــى صاح

-واو إيه الحلاوه دى يخرب بيتك...

-أنــا عمــرى مــا لبســت كــده وحســه كل النــاس بتبصــى ردت وهــى 

عــى وشــك البــكاء..

-تظاهــر شــادى بعــدم ســاعها وأخــذ يعــدل لهــا شــعرها المنســدل 

عــى كتفيهــا ..

-الفستان تحفة ومحدش بيبص عليكى ولا حاجة

-ابتســمت هــدى محاولــة إرضائــه ولإخفــاء الانزعــاج البــادى عــى 

ــل  ــن المح ــا م ــة وخرج ــذاء والحقيب ــاً الح ــا أيض ــار له ــا إخت وجهه

ــداء.. ــاول الغ لتن

وصلا للمطعم وجلسا فى انتظار الجرسون

-تحبى ناكل ايه؟ سألها وهو يتفحص قائمة الطعام

-مش عارفة انت اختارلى

-ماشى يا قمر واشار بيده للجرسون

-ادى يــا ســيدى النــاس الــى عايشــه عيــل مدلــع بعربيــة وفلــوس 

وكل يومــن واحــدة جديــدة نــاس ليهــا بخــت صحيــح قالهــا أشرف 

وهــو يشــر لهــدى وشــادى..

-لم يرفــع أحمــد عينيــه لانشــغاله بتحضــر الطلبــات حمــل الطلبــات 

بعنايــه وذهــب لوضعهــا عــى الطاولــة وقعــت عينــه عليهــا تســمر 
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مكانــه غــر مصــدق هــل هــى هــدى حقــا بهــذه الثيــاب الفاضحــة 

ــا  ــا ؟ ربم ــس معه ــب الجال ــذا الغري ــن ه ــوف؟ وم ــعرها المكش وش

هــذه الفتــاة تشــبهها فقــط ؟ ولكنــه عندمــا رأي ارتباكهــا تأكــد مــن 

أنهــا هــدى وضــع الأطبــاق ومــى مسرعــا ..

-يا نهار اسود صرخت هدى وهى تضع يدها على وجهها..

-ايه يا هدى فيه ايه؟ نظر اليها متعجبا

-يلا نمشى يا شادى وهمت بالقيام

-جذبها من يدها منفعلا بقولك فى ايه؟

-أصل الجرسون ده جارنا أجابته باضطراب

-وايه المشكله بقى

-ايه المشكله؟ هيروح يقول للحارة كلها وهتبقى فضيحة

-اعتدل شادى فى جلسته

ــب  ــى وهنتخط ــم ده بيحبن ــى قوليله ــألوكى ابق ــم ويس ــا يقوله -لم

ــب قري

-طب معلش والنبى لازم نمشى مش هعرف اقعد

-ماشى يا هدى ولو انى مبحبش النكد قالها بتأفف وانصرفا...

******
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جلســت جميلــة فى البيــت مــع فتحــي وهــو يشــاهد التلفــاذ.. شــيئ 

ــا تتراجــع فى آخــر  ــه ولكنه ــا للخــروج لرؤيت ــا كان يدعوه ــا بداخله م

لحظــة

ــة  ــذه الرغب ــن ه ــص م ــيئ لتتخل ــأي ش ــها ب ــغل نفس ــت أن تش حاول

ــاق والأوانى حتــى النظيــف منهــا  ــع الأطب الملحــة قامــت بغســل جمي

أعــادت ترتيــب جميــع الملابــس فى الدواليــب جلســت تشــاهد الفيلــم 

المعــاد للمــرة المائــة لكنهــا لم تســتطع .

ــا  ــوده وم ــن وج ــد م ــباك لتتأك ــن الش ــر م ــت تنظ ــق كان كل 5 دقائ

ــا وخرجــت  ــدت عباءته ــى ارت ــا وع ــوة ب ــام القه ــس أم ــه جال أن رأت

ــرى.. ــرة أخ ــا م ــا عقله ــيه أن يرده ــة خش مسرع

ــن تحــب  ــرى م ــض ل ــة ترك ــاة مراهق ــة كأي فت ــدرج مسرع ــت ال نزل

لم تعــد تريــد ان تســمع لصــوت عقلهــا وهــو يذكرهــا أنهــا أم لثــاث 

أبنــاء وأنهــا عــى مشــارف الأربعــن لم تعــد تســمع إلا صــوت رغبتهــا 

فى أن تــراه وتــرى كيــف ينظــر اليهــا وان تســمع صوتــه..

لم تشــعر إلا برغبتهــا فى ان تكــون معــه بــن احضانــه يفعــل بهــا مــا 

ــا لعقلهــا وللنــاس ولضميرهــا اليقــظ طــوال الوقــت يشــاء تب

مشــت بخطــوات هادئــه فى اتجاهــه نظــرت اليــه ففهــم انتظــر قليــا 

ثــم تبعهــا

-جميلة؟

-التفتت له وأجابته نعم

-رايحه فين؟

-لم تجيبه ثم تابعت انا كنت رايحه اشترى 

-لم يدعها تكمل جملتها وبادرها وحشتك؟
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-طب وأخرتها يا معلم سألته بارتباك

-بقولــك ايــه كلمــه يــا معلــم دى لمــا نكــون وســط النــاس لكــن بينــى 

وبينــك ســاحة بــس وبعديــن أخــرة إيــه إحنــا لســه فى أولهــا

ســكتت لبرهــه وكأنهــا تحــاول ترتيــب الــكلام المتناثــر فى عقلهــا 

فبادرهــا مسرعــا :

-شــوفى أنــا راجــل عــازب وانتــى ســت وحدانيــة ومعششــة فى نفوخــى 

مــن زمــان ســيبيها لظروفهــا انبســطنا مــع بعــض نبقــى نشــوف 

ــاش حاجــه ــا مخسرن ــا ادين ــه؟ زهقن ــل اي هانعم

ــراف  ــت بالان ــها وهم ــزت رأس ــة وه ــامة باهت ــه ابتس ــمت ل ابتس

ولكنــه اســتوقفها :

-بقولك ايه انا عاوز أشوفك لوحدنا

-ايه رأيك استناكى بكرة فى شقتى الساعة 2 يكونوا كل ولادك بره

-حاضر هشوف وتركته ومشت 

تنهــد ســاحة تنهيــدة المنتــر الــذى ظفــر بمــا يريــده للحظــات رجــع 

ــه  ــا لكن ــب ليطلبه ــديدا وذه ــا ش ــا حب ــا احبه ــوراء عندم ــه لل بذاكرت

ــا  ــدرات عندم ــار المخ ــبوهه بتج ــه المش ــلوكه وعلاقت ــوء س ــض لس رف

ــأس ولم  ــه لم يي ــاس ولكن ــن الن ــده لحســن ســرته ب ــه عب ــوا علي فضل

ــى. ــا تمن ــه م يفقــد الأمــل والآن كان ل

تعــددت اللقــاءات بــن جميلــة وبــن المعلــم ســاحة وفى كل مــرة كانــا 

ــد اســتطاع أن ينســيها ســنوات الحرمــان  يتفقــان عــى الموعــد الجدي

ــة  ــعيدة فرح ــت س ــا كان ــه لكنه ــن يدي ــة ب ــت كالدمي ــى أصبح حت

برجوعهــا امــرأة مــن جديــد.

**********
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منهمــكا فى عملــه ســمع ســمير صوتــا يناديــه مــن خــارج القهــوة فنظــر 

فــإذا طفــا صغــرا .

-ايه يلا عاوز ايه

-اقترب الولد الصغير منه وهمس 

-الشيخ عبد الرحمن عاوزك فى الجامع

حاضر اجابه سمير مسرعا

بندق خمسايه وراجع اشار سمير لزميله وهو يغادر القهوة

توقــف ســمير امــام الجامــع لا يــدرى بمــا ســيجيب الشــيخ اذا ســأله 

ــرر الدخــول بعــد ان  ــه ق عــن عــدم انتظامــه فى الصــاة معهــم ولكن

وجــد الحجــه المناســبهة

-السلام عليكم يا مولانا

-وعليكم السلام يا بنى ليه مش منتظم فى الصلاة يا سمير

-أصــل يــا مولانــا انــا وصحــابى بنصــى جماعــه فى القهــوة عشــان ناخــد 

الثــواب ومنســبش القهــوة لوحدهــا

-نظر له الشيخ بارتياب لكنه اومئ له براسه 

خير يا مولانا؟

ــن  ــه الدي ــن حماســك لخدم ــك وع ــا عن ــا كلمــت أميرن -ولا حاجــه ان

ــاوز يشــوفك وع

-بجد طيب نروح دلوقتى؟

- على بركه الله

ــيارة أجــرة  ــن المســجدأوقفا س ــده وخرجــا ســويا م اخــذه الشــيخ بي

ــة  ــا فخم ــرة في ــراف القاه ــى أط ــرة ع ــا كب ــا الى في ــا وص وانطلق
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ــجار ــن الأش ــر م ــور كب ــا س يحوطه

-السلام عليكم قول للأمير أننا بانتظاره موجه كلامه للحارس

-حاضر اتفضلوا

ــد  ــيخ عب ــا ان رآه الش ــران وم ــا ينتظ ــا وجلس ــه الفي دخــا الى حديق

ــه.. ــل يدي ــى ليقب ــا وانحن ــه مسرع ــى ركــض الي الرحمــن حت

- السلام عليكم حياهم الشيخ عمر بصوته الرخيم 

-ده ابننــا ســمير الــى كلمتــك عنــه يــا مولانــا .. حــب عــى إيــد مولانــا 

يــا ســمير ونغــزه فى كتفــه  ..

ارتبــك ســمير ولم يحــرك ســاكنا فهــو لم يعتــد عــى أن يقبــل يــد أحــد 

مــن قبــل

-نغــزه الشــيخ مــرة أخــرى بــوس إيــد مولانــا يــا ســمير عشــان تاخــد 

البركــة

-انحنى سمير لأول مرة وقبل يده

- اتفضلو استريحوا وأشار لهم بالجلوس وهو يتأمل سمير بعينيه

-الشيخ عبد الرحيم قالى انك عاوز تنضم لينا مظبوط؟

-ايوه أجابه سمير بتلعثم

-ليه؟

-ارتبك سمير ولم يرد واكتفى بالنظر للشيخ عبد الرحمن

-أصله يا مولانا حاول الشيخ عبد الرحمن الإجابه عن سمير

انتظر واشار له الشيخ عمر بالتوقف:

-عاوز تنضم لينا ليه يا بنى؟ موجها كلامه وبصره لسمير

-عشان أقرب لربنا اكتر و  ....(
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ــة  ــى الطاول ــه ع ــر ب ــدأ ينق ــذى ب ــه ال ــر بأصبع ــيخ عم ــه الش قاطع

ــة : ــول الحقيق ــى ق ــمير ع ــث س ــاولا ح ــه مح أمام

ــا رد  ــا ســمير مفيــش كــدب فى حــره مولان ــا الحقيقــة ي -قــول لمولان

الشــيخ عبــد الرحمــن بسرعــه بعدمــا فهــم إشــاره عمــر

ظل سمير صامتا فتره ثم أجاب بصوت متقطع:

- عشــان ســمعت الشــيخ عبــد الرحمــن فى الخطبــة بيقــول ان الواحــد 

بيكــون لــه 70 واحــده ســت فى الجنــة

ابتسم الشيخ كونه يعرف الاجابه مسبقا:

- طيــب يــا ســمير طبعــا احنــا لازم نختــرك الأول عشــان نتأكــد مــن 

قــوة إيمانــك وارادتــك وبعديــن نقــرر

هز سمير رأسه بالموافقة :

تقدروا تتفضلوا قالها ووقف :

هب الشيخ عبد الرحمن واقفا وجذب سمير من يده بسرعه :

-يلا يا سمير مش عاوزين نعطل مولانا اكتر من كده

ومشيا بعد ان قبلا يد عمر

خرجا الى الشارع ثم سمع سمير صوت سياره تفتح بالريموت

-يلا يا سمير اوصلك فى سكتى

دى عربيتك يا شيخ ؟ سأله متعجبا

-ايوه رد الشيخ باقتضاب

-بس انا عمرى ما شفتك راكبها فى الحارة قبل كده

ابتلع الشيخ لعابه قبل ان يجيب

-عشــان يــا بنــى بحــب اراعــى مشــاعر النــاس فى الحــارة وان شــاء اللــه 
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لــو عجبــت الامــر ورضى عنــك هيبقــى عنــدك عربيــه زيهــا وبيــت وكل 

الــى نفســك فيه

-ابتسم سمير بفرح

-انا هنزلك قبل الحارة بشويه كده عشان الناس بس 

-اه اه طبعا يا مولانا

ــا  ــه فيه ــن كلف ــد الرحم ــيخ عب ــمير والش ــن س ــاءات ب ــددت اللق تع

بــاداء بعــض المهــام الصغــره كتوصيــل مبالــغ ماليــة لبعــض الأشــخاص 

ــه.. ــار ثبات ــة بحجــه اختب ــات تبديــل عمل ــا عملي وأحيان

فى هــذه الأثنــاء اســتطاع الشــيخ عبــد الرحمــن ان يتوغــل داخــل عقل 

ســمير ضاغطــا عــى احتياجاتــه التــي يعلمهــا جيــدا حتــى بــات يطيعه 

فى كل مــا يقــول ويمتثــل لأوامــره أيــا كانــت ..

*********
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تعــددت لقــاءات جميلــة والمعلــم ســاحة حتــى باتــت بشــكل يومــى 

أصبحــت تذهــب اليــه يوميــا بعــد أن يخــرج أولادهــا فتقــوم بإلهــاء 

فتحــي ببعــض النقــود ليشــرى الحلــوى ثــم تذهــب لتمــى الســاعات 

معــه تلهــو وترقــص وتغنــى وتعيــش ..

- سماحة خاطبته وهى نائمة على صدره باستكانة

- نعم أجابها وهو يحتويها بين ذراعيه

- إوعــى تســبنى بعــد مــا عودتنــى عليــك إوعــى ترجعنــى لعيشــتى 

القديمــة

- اســيبك ليــه؟! طــول مــا احنــا مبســوطين عمــرى مــا هســيبك ... ولــو 

قمتــى رقصتــى دلوقتــى وانتــى عريانــه كــده هديــى شــهادة ضــان 

5 ســنين قــدام ..

- لا ردت بدلال

- قومى بقي وجذبها من زراعها

*********
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قــى أحمــد أيــام يراقــب هــدى تــرك عملــه الــذى ســعى لــه بحــاس 

ليتفــرغ لذلــك رآهــا وهــى تركــب ســيارة شــادى يوميــا بعــد عملهــا ..

رأي ابنتــه التــى لم يحســن تربيتهــا وهــى تســقط أمام عينيــه وفى نفس 

الوقــت كان يلمــح تغــرا واضحــا فى ســلوك كامليــا التــى بــدأت تغــر 

مــن ملبســها وطريقتهــا فى التعامــل مــع الآخريــن فدفعــه الفضــول ان 

يســأل أشرف عنهــا..

- هى الأميرة ديانا بتاعتكم اتحجبت؟قالها وهو يتظاهر بالسخرية

- اه انت معرفتش؟ أصلها اتخطبت

- اتخطبت؟ غريبه

- ليه يا عم؟ ده الغريبة انها مكنتش لسه اتخطبت

- واكيد طبعا اتخطبت لواحد مليونير من طرف ابوها

- خالص بقه دى اتخطبت لدكتور وليد المعيد بتاع المدنى

- مستحيل بس ده ملتزم ازاى قبل يرتبط بيها

ــها  ــها فى لبس ــرة وناقش ــذه م ــا ك ــد معاه ــو قع ــع ه ــى يمن ــه ال - واي

ــرت ــت واتغ ــى اقتنع ــا وه وطريقته

ــن شروده  ــاق م ــم أف ــا ســمع ث ــتيعاب م صمــت للحظــه محــاولا اس

ــه : ــت عــى كتف ــه وهــو يرب عــى صديق

- ايه مش هتحضر الجنائى؟

- اه طبعا وانطلقا للمدرج ..

**********
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وقــف ســمير أمــام المــرآة يــرح لحيتــه التــى أطلقهــا كــا طلــب منــه 

الشــيخ عبــد الرحمــن ثــم انطلــق مسرعــاً بعــد أن تأكــد أن البنطلــون 

ــو عــى موعــد هــام مــع  ــه فه ــه لا يتعــدى كعــب رجلي ــذى يرتدي ال

الأمــر..

اســتقلا ســيارة أجــرة كانــت تنتظرهــم عــى الشــارع العمومــى جلســا 

ــب  ــى ه ــا حت ــمير قادم ــا أن رآه س ــر ..م ــار الأم ــة فى انتظ فى الحديق

ــدون أن يدفعــه الشــيخ  ــه ب ــل يدي ــى ليقب ــه وانحن ــا وركــض الي واقف

ــد الرحمــن لذلــك .. عب

-ازيك يا سمير عامل ايه يا ابنى؟

-كويس برضاك يا مولانا

 -شفت لما اطلقت لحيتك وشك نور ازاى

-بفضل دعواتك يا مولانا

رمقــه الشــيخ عمــر مبتســا فرحــا بنتائــج غســيل المــخ الــذى أجــراه 

لــه الشــيخ عبــد الرحمــن ..

-بــص يــا ســمير انــا امبــارح كنــت بتكلــم مــع الشــيخ عبــد الرحمــن 

بخصوصــك واخترنــاك لمهمــة دقيقــة فهــل انــت مســتعد ولا نشــوف 

حــد تــانى

-طبعا مستعد يا مولانا

-اصبر لما تعرف المهمة وبعدين تقرر

صمــت ســمير بعدمــا شــعر بثقــل المهمــة المكلــف بهــا وانتظــر حتــى 

يكمــل الأمــر

-طبعــا يــا ســمير انــت عــارف ان كلنــا هنمــوت بــس مــش ده المهــم 
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المهــم هنمــوت ازاى كل يــوم فى الآلاف بيموتــوا لكــن كام واحــد منهــم 

بيمــوت فى ســبيل دينــه وعقيدتــه ؟!

توقــف الشــيخ عمــر لحظــه يراقــب فيهــا وجــه وانفعــالات ســمير ثــم 

اســتطرد :

- انــت عــارف ياســمير ان كان فى صحــابى فى غــزوة مــن الغــزوات 

وســأل النبــى ايــى الــى بينــى وبــن الجنــة النبــى قالــه تمــوت فى ســبيل 

اللــه فتدخــل الجنــة ..

 يعنــى لحظــة انــت فى الدنيــا بقرفهــا بالنــاس الاشرار الــى فيهــا بالفقــر 

والحرمــان واللحظــه الــى بعدهــا انــت فى الجنــة حواليــك 70 حوريــة 

تلعــب مــع دى وتضحــك مــع دى وتعــاشر دى ...

لحظــه تتنقــل فيهــا مــن جحيــم الدنيــا لنعيــم الآخــره وبعديــن احنــا 

كــده 

-انا موافق يا مولانا قاطعه سمير فجأة :

- موافق على ايه يا سمير

موافق انى اسيب الدنيا واروح لنعيم الجنة

-بس ده معناه انك تموت يا سمير

-كلنا هنموت يا مولانا وانا اتمنى الشرف ده

لم يكــن ســمير متشــوقا للشــهاده ولا لنيــل شرف الجهــاد كــا أخبرهــم 

ــو  ــم ه ــن نع ــا فليك ــد اليه ــق الوحي ــو الطري ــذا ه ــن ان كان ه ولك

يحبهــا كل هــذا الحــب مــا المانــع أن يموتــا ثــم يجتمعــا فى حيــاة أخــرى 

بــا متاعــب أو مشــاكل فليكــن المــوت اذا لتكــن الحيــاة بعــده.

-أخــذ الشــيخان يشرحــان لســمير طبيعــة المهمــة وهــى تفجــر ملهــى 
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ليــى يتعاطــى فيــه النــاس المخــدرات والخمــور ويمارســون فيــه 

الرزائــل ويبــارزون اللــه بالمعــاصى وأنــه بتنفيــذه لهــذه المهمــة يســاعد 

فى القضــاء عــى هــذا المنكــر

-امتى معاد التنفيذ يا مولانا؟ سأله سمير

-بعد بكره الساعة 12 بالليل أجابه الشيخ عمر

-أمرك يا مولانا بس أنا ليا شرط

قاطعه عبد الرحمن بشدة:

-انت هتتشرط على مولانا يا سمير انت ع ...(

- سيبه يا شيخ عبد الرحمن انا عاوز اسمع الشرط يا سمير..

*********
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-تعــرفى ان بكــره عيــد ميــادى؟ ســأل شــادى هــدى الجالســة بجواره 

السيارة فى 
-بجد؟ كل سنه وانت طيب

 -وانتى طيبة يا حبيبتى هتحضرى الحفلة طبعا
صمتت لفترة ثم سألته: بس هتقول ايه لمدام فريدة؟

ــا روحــى أصــل  ــا مــش هعملــه فى البيــت ي  -مــدام فريــدة؟ اه مان
مامــا مــش بتحــب دوشــة عيــد الميــاد

-امال هتعمله فين؟
- ف بيت واحد صاحبى كل الشله بتاعتى جايه ولازم تيجى

-لا يا شادى مش هينفع
-ليــه؟ ســألها بحــدة يعنــى عيــد ميــادى تحــره كل الشــلة والبنــت 

الــى بحبهــا تقــولى مقــدرش
ــوق  ــوت مخن ــه بص ــاش أجابت ــاس معرفه ــقة ن ــش اروح ش -مينفع

ــره ــا وتخ ــر عليه ــل أك ــا ان ينفع لخوفه
-هيكلوكى مثلا؟ وبعدين أنا معاكى

ــى  ــوع ه ــة بالدم ــا ممتلئ ــت وعينه ــادى أجاب ــا ش ــة ي ــش عارف -م
تعلــم خطــأ مــا ســتفعله ولكنهــا أيضــاً لم يعــد باســتطاعتها مجادلتــه 

فى أى شــئ..
بكــره تاخــدى أجــازه مــن الشــغل وتروحــى للكوافــر وتلبــى طقــم 

حلــو مــن الــى اشــريناه وهســتناكى فى المــكان بتاعنــا الســاعة 6 ..
لم يعطها شادى أى مجال للاختيار أو التردد فوافقت بخضوع..

- حاضر

*********
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ــا أن  ــار وم ــة فى الانتظ ــام المدرس ــمير أم ــف س ــالى وق ــوم الت فى الي

ــا .. ــى ناداه ــا حت لمحه

-يــوووه مــش هخلــص مــن أم اللزقــه دى؟ قالتهــا ورد بتأفــف اصبروا 

دقيقــه وراجعــة تركــت زميلاتهــا وذهبــت اليه

-ايه يا سمير فى إيه ؟

-فكرتى يا ورد؟

-فى ايه يا سمسم؟

-فى موضوع خطوبتنا

-لا يا سمير لسه بفكر متسربعنيش بقى أحسن أرفض والله

ــت  ــش اســتنى قل ــو ومقدرت ــدى خــر حل ــا بــس كان عن -حــاضر أن

ــك لازم أقول

-خبر ايه يا سمسم؟ سألته بلهفه

-فى مصلحــة كــده لــو تمــت هاخــد فيهــا 10 الاف جنيــه وانــا كنــت 

نــاوى اديهملــك تخليهــم معــاكى عشــان ميتصرفــوش

-بجد يا سمير؟ اه وماله هاتهم اخليهم معايا

-مش عاوزه تعرفى ايه هى المصلحه يا ورد؟

-مش مهم مدام فيها 10الاف أنا معاك

الســاعة  غــدا  تنتظــره  أن  الباهتــة وأخبرهــا  ابتســامته  ابتســم 

الموقــف أمــام  الخامســة 

*********
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ليلــة أخــرى فى بيــت جميلــة الــذى أصبــح مهجــورا عــى الرغــم مــن 

الأنــوار المضــاءة دائمــا ... مضــت فــرة طويلــة عــى آخــر مــرة اجتمعــوا 

فيهــا ســويا عــى الطعــام أغلــق الجميــع أبــواب حجراتهــم عــى 

ــة.. ــاز فى الصال ــع التلف ــس يتاب ــذى جل ــدا فتحــي ال أنفســهم ماع

اســتلقى ســمير عــى فراشــه يحلــم بالجنــة التــي تنتظــره بعــد دقيقــة 

واحــدة مــن قضــاءه عــى أعــداء اللــه والـــ 70 حوريــة الــاتى يتزيــن 

ــخص  ــب كأي ش ــدون أن يح ــه ب ــى كل حيات ــد أن ق ــده بع ــه وح ل

آخــر بــدون أن يمــس يــد فتاتــه التــي طالمــا حلــم بهــا حيــاة كاملــة بــا 

حيــاة أخــرا ســيذهب لمــكان لــن يعايــره أحــد بنواقصــه..

ــف ســتصفف  ــاذا ســرتدى وكي ــا م ــا هــدى فجلســت تفكــر طوي أم

شــعرها كيــف ســتبدو أمــام أصدقــاء شــادى هــل ستســتطيع أن تــأكل 

أمامهــم بالشــوكة والســكين كــا يفعلــون مــاذا ســتفعل إن حدثوهــا 

بالانجليزيــة التــي تجهلهــا تمامــا مــاذا لــو كانــوا يشربــون الخمــر هــل 

ســتشرب معهــم كى لا يغضــب منهــا شــادى..

ــت  ــم جلس ــر زواجه ــاحة فى أم ــح س ــررت أن تفات ــة فق ــا جميل أم

تفكــر كيــف ســتتزين لــه وأى عطــر ســتضع وكيــف ســتخبره برغبتهــا 

ــزواج  ــى ال ــس ســاحة هــو مــن كان يتمن ــا لا ألي ــه ولم ــزواج من فى ال

بهــا منــذ زمــن بعيــد هــى تشــعر بســعادته معهــا وهــى أيضــاً ســعيدة 

بــن أحضانــه فلــا لا؟
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وقــف أحمــد فى شرفــه منزلهــم يراقــب الطريــق لابــد أن يتحــدث مــع 

هــدى عــا رآه ربمــا كان لديهــا مــرر أو تفســر للأمــر حتــى وان كانــت 

أخطــأت لمــا لا يســامحها؟ وهــل هنــاك أحــد لا يخطــى ..

ســيذهب اليهــا ويعاتبهــا ويجعلهــا تقســم ألا تعيــد هــذا الخطــأ مــرة 

أخــرى وأن تعــود طاهــرة كــا كانــت لــه هــو وحــده ..

رآها وهى تعبر الطريق فنزل ورائها مسرعا : 

- هدى 

عرفتــه مــن صوتــه فأسرعــت الخطــى خوفــا منــه ولكنــه لحقهــا 

وأمســك يدهــا :

-ايه يا هدى بتجرى ليه؟

مش بجرى أنا بس مستعجله أجابته بصوت خائف ومتقطع :

- رايحه فين؟ 

- واحده زميلتى عيانه ورايحه ازورها

- مين الولد اللى كان معاكى فى المطعم

صمتت ولم تجبه واكتفت بالنظر الى الأرض :

-ردى عليا يا هدى أنا ممكن أسامحك بس تقوليلى الحقيقة

-ده مستر شادى ابن مدام فريدة أجابته بصوت خائف

-وايه علاقتك بيه؟

-هنتجوز 

ــا مــش متفقــن عــى الجــواز لمــا اخلــص  ــا؟ احن -تتجــوزوا؟ طــب وان

الكليــة

سكتت ولم ترد فعاد يسألها :
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-بتحبيه يا هدى؟

هزت رأسها بالايجاب

-ممكــن اعــرف أنــا قــرت معــاكى فى ايــه يــا هــدى؟ ايــه الــى لقتيــه 

فى شــادى ومكنــش فيــا 

لم ترد وعادت لصمتها مرة أخرى

ــى ومصمــم اعــرف  ــه الســؤال ده تهمن ــا هــدى أجاب ــو ســمحتى ي -ل

ــى.. اظــن ده حق

-انــا كــان كنــت بحبــك يــا أحمــد وكنــت بســتنى اليــوم الــى هنتجوز 

ــه انى  ــت حس ــعيده كن ــه انى س ــش حس ــاك مكنت ــا مع ــس وان ــه ب في

ــة زى  ــدى مــش فرحان ــص مــش بتبت ــا بتخل ســت عجــوزة أوى حياته

كل البنــات الــى بيحبــوا.. 

القت هدى ما كان بداخلها ثم سكتت فجأة ونظرت له:

-كملى يا هدى كملى متخافيش أنا سامعك 

استجمعت قواها مرة أخرى واكملت: 

-مــع شــادى أنــا فرحانــة بيقــولى الــكلام الــى كان نفــى اســمعه منــك 

بنقعــد نتكلــم فى التليفــون طــول الليــل بيقــولى انى حلــوة انى أجمــل 

بنــت فى الدنيــا بيقــولى ان ...(  وســكتت مــرة أخــرى..

ــا  ــه منه ــه وحنق ــاء غضب صمــت أحمــد أيضــاً للحظــات محــاولا إخف

ثــم أردف:

-طيب يا هدى ربنا يسعدك

-يعنى مش زعلان منى؟ سألته وهى مازالت تنظر للارض

-لا أبداً ربنا يهنيكى
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ظلا صامتين لفترة ثم استأذنته ومشت

ــن أن  ــا ب ــه م ــكار تتصــارع فى عقل ــه والاف ــا بنظرات ظــل أحمــد يتبعه

يتركهــا لمــا أرادت متمنيــا لهــا الســعادة معزيــا نفســه أنــه ربمــا يكــون 

هــو الســبب فيــا حــدث وبــن رغبتــه فى الانتقــام منهــا فــا ذنبــه هــو 

أيضــاً ان يبقــى وحيــدا وقــد كــرس كل حياتــه ومشــاعره لهــا وحدهــا

لم يســتطعأن يمنــع نفســه أن يتبعهــا... مــى خلفهــا بــدون أن تشــعر 

ــه مــا يقــرب  راءهــا وهــى تدخــل محــل تصفيــف الشــعر قضــت في

مــن الســاعة ثــم خرجــت منــه مرتديــة فســتان أســود قصــر وشــعرها 

منســدل عــى ظهرهــا ...

ــم  ــت بجــواره ث ــام المحــل؟ ركب ــت ســيارة شــادى فى انتظارهــا أم كان

ــا.. انطلق

أشــار أحمــد بسرعــة لتاكــى كان يقــف بالقــرب مــن المحــل وركــب 

فيــه مسرعــا.. ورا العربيــة الســودة دى يــا اســطى

توقــف شــادى أمــام أحــد البنايــات الضخمــة نــزل مــن الســيارة 

وأسرع بفتــح البــاب لهــدى أحــاط خصرهــا بزراعيــه وصعــدا معــا... 

وفى لحظــات تحــول أحمــد لشــخص آخــر لا أحــد يــدرى هــل ســقط 

ــا  ــه أم ان الوجــع فع ــداه طــوال حيات ــذى ارت ــة ال ــاع الملائك ــه قن عن

ــا ــه بداخلن ــر أى ملائكي ــى صه ــادر ع ق

ــأل  ــم س ــة ث ــن البناي ــب م ــر قري ــل صغ ــة لمح ــوات قليل ــى خط م

ــه ..: ــس في ــوز الجال ــل العج الرج

- السلام عليكم يا حج

- عليكم السلام يابنى أؤمر 
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- معلــش يــا حــج فى بنــت مــن شــويه طلعــت العــارة دى مــع واحــد 

اســمه شــادى وانــا بشــبه عليهــا اوى متعرفــش مــن دى؟ ودس فى يــده 

5 جنيهــات ..

- بنــت؟؟ يابنــى كل يــوم بنــات أشــكال وألــوان طالعــن العــارة دى 

مــش بنــت واحــدة ربنــا يابنــى يتــوب علينــا ويهــدى كل عــاصى..

فهم أحمد إشاره الرجل العجوز جيدا فسكت..

- هى قريبتك يا بنى؟

لم يجيبه أحمد ومضى ..

ــه واخــرج هاتفــه  ــده فى جيب ــم دس ي ــه ث ــق أمــام البناي وقــف لدقائ

المحمــول واتصــل بالشرطــة

***********
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ــدأ ينبــض مــن  ــذى ب ــة أمــام المــرآة تتأمــل جســدها ال وقفــت جميل

جديــد عيناهــا بــدأت فى اللمعــان مجــددا وكأن الزمــن لم يمــر عليهــا 

ــا فقــط كانــت نائمــه واســتيقظت.... كأنه

ارتــدت عبائتهــا الســوداء وخرجــت مــن غرفتهــا وجــدت فتحــي 

جالــس أمــام التلفــاز...

-  ايه يا فتحي مطلعطش تلعب ليه

- لسه يا أمه ساعه على معاد الماتش

- بس اوعى يغلبوكم بقى ردت وهى تحمسه 

- يغلبونا ايه داحنا هنقطعهم

ــا هــروح اشــرى  - طــب خــد هاتلــك حاجــه حلــوه قبــل الماتــش وان

شــويه حاجــات وارجــع

ذهــب فتحــي واشــرى الحلــوى وجلــس يلتهمهــا انتهــت المبــاراة بفــوز 

فريــق فتحــي الــذى بــدأ فى الرقــص والغنــاء لاســتفزاز الفريــق الآخــر 

تطــور الأمــر لســباب وشــتائم مــن كلا الفريقــن ثــم تشــابك باليــدى 

ثــم ســكت الجميــع عندمــا صــاح أحدهــم موجهــا كلامــه لفتحــى:

ــم  ــت المعل ــا فى بي ــى مقضياه ــك ال ــوف أم ــر ش ــا دك ــى روح ي - ابق

ــاحة س

نظــر لــه فتحــي نظــرة طفوليــة ومازالــت الابتســامة عــى وجههــه فهــو 

لم يــدرك بعــد معنــى جملــة صديقــه

-يعنى ايه يلا؟

-يعنى امى شافتها وحكت لابويا وكل الناس عارفة

ــا  ــم يجده ــه فل ــن أم ــث ع ــت يبح ــى البي ــض ع ــي ورك ــم فتح تركه
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ــاب مغلقــا جلــس  ــم ســاحة فوجــد الب فركــض فى اتجــاه بيــت المعل

عــى البســطه أمــام البــاب منتظــرا جلــس طويــا حتــى شــعر بالملــل 

وهــم بالذهــاب للبيــت علــه يجــد أمــه هنــاك ولكنــه تراجــع عندمــا 

ــه وتودعــه.. ــاب يفتــح ورأي أمــه وهــى تقبل ســمع الب

تســمرت جميلــة مكانهــا عندمــا رأتــه ولم تنطــق بكلمــه ركــض فتحــي 

ــى  ــس يب ــاب وجل ــق عــى نفــى الب ــه واغل ــت ودخــل غرقت الى البي

اسرعــت جميلــة ودخلــت تبحــث عــن دقــت عليــه البــاب..

-فتحي افتح يا حبيبى عاوزه اكلمك

-لم يرد ولكنها سمعت صوته وهو يبكى

-عشان خاطرى يا فتحي افتح الباب

مش عاوز اشوفك يا ريت انتى اللى متى بدل ابويا ...

وقفــت للحظــات أمــام البــاب صامتــة لا أحــد يــدرى مــاذا جــرى فى 

رأســها مشــت بخطــوات بطيئــه نحــو غرفتهــا واغلقــت البــاب ورائهــا 

ورمــت بالمفتــاح مــن الشــباك.

مــرت دقائــق مــن الصمــت قطعهــا صــوت صراخ جميلــة قــام فتحــي 

ــرخ  ــى ت ــا وه ــاب غرفته ــفل ب ــن أس ــران م ــوء الن ــا رأى ض مسرع

وتســتغيث ركــض مسرعــا ليفتــح البــاب لكنــه تراجــع للــوراء وجلــس 

ــا يســتمع لصرخــات أمــه . عــى الأريكــة صامت

فى أثنــاء ذلــك تســلل صــوت آخــر مــن الشرفــة ...صوتــا لطالمــا أحبــه 

ــاه  ــا فى اتج ــام مسرع ــهيرة... ق ــه الش ــوى بزمارت ــع الحل ــي ... بائ فتح

الشرفــة... القــى نظــرة عــى عــم مصطفــى ثــم أغلــق النافــذه مسرعــا

***********
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قــى ســمير النهــار كامــا مــع ورد ربمــا ســاورته بعــض الشــكوك فى الجنة 

الموعــودة التــي تنتظرهــا معــا فــأراد أن يمــى معهــا يومــا مضمونــا فى 

هــذه الدنيــا ..

دعاهــا لتنــاول الغــداء فى مطعــم عــى النيــل ظــل يراقبهــا وهــى تــأكل 

وتحلــم بالمــال الــذى ســيحصلان عليــه اليــوم ومــاذا ســتفعل بــه ومــاذا 

لــو تكــررت هــذه العمليــة وحصــا فى كل مــرة عــى هــذا المبلــغ ظلــت 

تتحــدث طويــا وهــو صامــت يراقبهــا ويبتســم حتــى لاحظــت ســكوته 

الدائــم

-انت مبتردش ليه؟

-بسمعك مبسوط وانا بسمعك

-طب ايه احنا هنفضل قاعدين هنا؟

-تحبى نتمشى شويه

-اه بدل الزهق ده

مشــيا ســويا بمحــازاه النيــل وكلــا صادفــا أحــد الباعــة اشــرى لهــا هديــة 

حتــى امتلئــت حقيبتهــا بالــورود والهدايــا ..

توقــف وأشــار لأحــد ســيارات الأجــرة .. جلــس بجانبهــا صامتــا أيضــاً ومــا 

أن وصــا قريبــا مــن الملهــى حتــى أشــار للســائق ...

-على جمب هنا ياسطى وأشار لها بالنزول

-ايه فين الراجل؟

-على وصول يا ورد

ا-يه هو هيقابلك فى الكباريه ولا ايه؟

- ايوه اجابها بشرود..

 -ده مزاجه عالى اوى وضحكت بصوت عالى

- تعالى نتمشى شويه لحد ما يجى وجذبها من يدها
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ــى  ــام المله ــا أم ــى أصبح ــا حت ــدون أن يتحدث ــدوء ب ــران به ــذا يس أخ

مبــاشرة ... تذكــر عندمــا كان طفــا صغــرا يلعــب معهــا وباقــي الأطفــال 

ــه بســمير الأســود  ــا ينادون ــت تتشــاجر بشــدة معهــم عندم ــا كان عندم

ــة : وتربــت عــي كتفــه قائل

-متزعلش يا سمير أنا بحبك

توقف سمير عن السير فجأة وأمسك يدها بقوة وسألها :

-ورد 

- ها أجابته ببرود

-هو انتى مكنش ينفع تحبينى زى زمان؟

-أووف واللــه انــت رايــق يــا ســمير... يــا عــم نخلــص المصلحــة دى الأول 

وبعديــن أبقــى أحبــك وأمــوت فيــك كــان

-ابتســم ابتســامته الباهتــه وأمســك يدهــا بقــوة وباليــد الأخــرى ضغــط 

عــى زر التفجــر فى حــزام حــول خــره .  

تمت


